


E, 
أت لصو‎ 


تاائلف 


الشاعرالذارس ىج« لصن ابام 
١ 1‏ ترجه وتقديم وتعليق 
۱ کیال 


لیسانس ودکتوراه الدولة فى الأدب القارن من السوربون 
مدرس الأدب القارن بجاءعتی القاهرة وابراهم 


۱۹۹ 


Ss aa 


تزمالطبموالنشز 
RL‏ 


۵ تا ع ری فرح ( عما رالرس ابا 














إلشاعرلفا یجنران ابعاف 
ترجه وتقديم وتعليق 
ليسانس ودکتوراه الدولة فى الأدب القارن من السوربون 
مدرس الأدب القارن يجامعتى القاهرة وابراهم 


۱۹۹ 
ملتزمالطبم‌وا لنش 
ب الا وا 
۵ شام ع ربك فر ( عبارالتى ساب ) 


« مشا رح مط يإمشا کاعتل - واظ عد 


ار اك 


اقرا ق الصفحة القابة س ۵ سعدی پدل ( مد امین ) و س ۱۳ من نة 


' الصفحة ١445‏ بدل ( 1455 ) » للا خطاء الطبعية الأخرى داجع ال 
الأخبرة من السکذاب . 1 1 
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يتفق نقاد الادب من‌الفرس على أن المكانة الأاول ف الملحجمة للفردوسى, 
وق الةم ص الشءرى لنظای اک » وق شعر التصوف لجلال الدين 
الروی 6 وق الادب الخلق والتى معى ادك الدين الث يراق ¢ وق الغرل 
الحافظ , ویمعون كذلك على أن ال جامى كانت له ااصدارة فى هذه الجناس 

' الآدبية جميعاً 9 
ولد نور الدين عبد الرحمن الجائى فى جام من أعمال مدينسة هراة 
عام ۸۱۷ ۰۵ (1414 م) وکانت بلاد فارس تجتاز فى تارخها فترة عصيبة ع 
عقب قارات تیمورلنك الثلاث ( فى أعوام ۸ 0 
. تلك الغارات الى وحد فما إيران عد ااسیف , ولسکن ما ليشت أن مزقی 
بعد موت أبنه شاه رخ 6 ۹ م ) الذى يذل جمد الاس فى الابقاء 
7 على وحدما ف حیاته 6 خضدت يلاد لدويلات صذيرة اشرت ف 
1 عهو دها اافوضی وکثرت اطروب الا هلیه 7 وظلت على هذه الحال ك أن 
توحدت من جدید على بدالصفو بين فى بدء القرن ااسادس عشر الیلادی. 
وكان العصر - على مابه من اضطراب - غنیا بإنتاجه لاد ؛ نقد 
خلف لنا كاه مير انا قبا ف التاريخ والتصوف والفلسفة والشعر . ول يكن 


۲ من بين شعر أنه - على ری مب وام - هن بقارن الجا فق 
یچ 
)۱( أل : p.VIl‏ و1927 Bricteux : Youssouf et Zoleikha de Djami, Paris‏ 
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1 مکانته وشعره 8 















إعد أن + 9 # در استه ىجام ذهب بسکاها ن فىمديئة هر 
. فى أثناء تلك الدر اسة شذفه ااشدید بالتصوف . وکان إمامه فيه سعد دا 
السکشفری() أحد علماء العصر, وشیخ الطر يقة النقشبندية فعهده . وا . 
مات سعد الدين عام ۰ ۵ ۰( ۱6۵6 مم ( اتخذ الجاعى لکد زا جوار ة 
فى ضاحءة من ضواحى هراة» وهناك تمرف مير على شیر الذى کان 






وزرا ق بلاط ااسلطان <سبن دقرا رن بى تممور 





وعدانا هذا الوزرعن حياة الجائى فى مقامه امادیء فى تلك الضاحية» 
و بقرر اند كان کر لاطلاع على العلوم اد بل والدنيوية » وقد ۳ فذلك 
علاء عصره . ویذ کر أنه كان دام التفسكير فى الذات الإلهية , لينفذ من 
وراء الحجب إلى جال الحقيقة , وکثیرا ما كانت تعتریه لذلك حالات من . 
الو جد الصوف عى باسجیل خواطره فا ق شهرد . و شمد ذلك الوز 31 ۱ 
أيسا أن ای کان فو ساق الط إلى دو ابش ورد 
حتی إنه أصبم فى غير حاجة إلى الرجوع إلى كتاب" للاجابة عن مسألة من . 
المسائل فى أى فرع من فروع العلوم . 

ويدل عل مكانة الجاى بين معاصریه أن ابن بقرا والى هراق آقبل 
يوام وفاة الجاعى مع رجال حاشتته ق ملاس الداد » لبودعوا القناعر 0 e‏ 
قير . وکان رجال الحاشية ج عی على سر يتناو ون حل الهش 0 
وقد وتفوا طويلا يكون على قبر الشاعر » بانب قبر شرخه سعد الاين 1 


:ا کو و وی 


¥ 


(۱) يتحدشعنهالجائ ف ىكتابه : نفدات لا نس» مخطوطةفارسية عکنبة جامعةالقاهرة ورقة ٣‏ 8 
0 قد ألف هذا الوزیر کتیبا بالتركية عن حیاة الماى عنوانه خسة التعبرین » وهو من 
أم امراج ie‏ الجانى > وقد ترم فقرات منه Bel‏ فى 1861 Journal Asiatique‏ « وب ذ ۲ 
فقرات منها أستاذى هنرى ماسيه فمقدمة 1925 Béharistan de Djami, Paris‏ : 314556 1 


: 


وقد رجعنا إلى هذه الراجع ومراجع غترها هذه القدمة . 























ج رازب واه شوارع » حتی کت 
۳ بالجنازة , ما اضطر اللامراء إلى الاشتراك مع رجال الشرطة فى 
شق ط ریق السير وم يكن الجاع ذا حظوة لدی بی وطنه سب » بل كان 
کذاك مو ضع التقدير من ملوك العصر . وقد بقيت لذا وا وج 
ليه الس(طان بايزيد الثانى من القسطنطیلیة۱ , 
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ومن بين مو لفات( الجاعى الكثيرة خص بالذكر اننین : هرا قصة 






وسف وزلیخا وقصة ة ليلى وايجنون نين 5 وها من قاج 3 شاعر ف أيام 
1 از ۳۶ لته , (ذ کانت سنه إذ ذاك قد ناهزت ااسبعین . وفى كلا القصتین نری 
ار اه الاسلامية والعربية فود ال القصة الأول عن‌القرآن ¢ .والثانية 





1 ان الادب العرف ٠‏ دیذعم الجا و فى مهدمته ليوسدف وزايخا أنه زول من 


1 نظم القصة402 اه متدمة ابل وال :ون یذ کر أنه اطا ام على قصتین ألفتا 
۱ 7 ف او ضوع : آولاهرا :طا اج الکنجوی ۳ وتانیما امير خسرو2 e‏ 















Browne : Lit, Flistory of Persia, I راجم : 422-423 ,م‎ ۱) 

۰ (؟) لاجاى مؤلفات كثيرة دينية وأدبية وصوفية » وقد أاف کذاك فى النحو والعروض 
والوسیتا ا رج السابق ص 06۸-0۱۲ 

(۳) قد تم نظمه للقصة الأولى عام ۷۸ ۰( ۱۶۸۳ م ) واقصة الثانية عام ۸۸٩‏ ه 
4۸٤ ( 7‏ م ) انظر الرجم السابق ص ۰۱5 . 

۴( ولکن ن الفردوسی كان قد سبقه » راجم مقدمة وسف وزايخا مخطوطة عکنية 
۱ جامعة القاهرة » ورجح أن الحانى ,طلم على قصة الفردوسی راجم : Bricteux, op. cit.p« XI‏ 
(0) مات الأول عام ۱۲۰۲م والثاتي عام ۰2۱۳۲۰ وسنذ کر ملخص القصتین » ونين 
ثير العربي فهما فی کتاب : الب ب العذری وحب المتصوفة آو لل والجنون ف الأدبین العی 
والرني ( نحت الطبع ) ۰ 








النفس وشهوة الطبع فن صفات البائم والسباع0© » . وعلى هذا الحو 


۱۳ ی‎ ١ 
الدملوى' . ولکن ار الماى طهر وا ی صبنه الفصتن بلون كد‎ 
. وفلسن | كتسيتا به طلاوة وطرافة‎ 

وق الق قد كان لنظاى من قبله الفضل فى أن جمل من ليل وامجنون. 
قصة احتلت قیال دبالفارسی‌مکانة لانقارن‌ا قیال داب الاورية ا 
ومو وجوليت أو قصة تریستان و ابزوات . ومنذ نظای واأاو ضوع 
فى الآدب الفارسى جال لخيال الشعراء عامة والمتصوفة منهم خاصة0©. ٠‏ 

والجاى - مثل نظای - ذو توح إسلامية ومیول عربت على DE‏ 
افر در مى الذی ظهرت بعض مول الارانية اق الشاهنامه۱". وقد كارا 
الجاى كثير | بنظاى فی‌قصة ابلى وانجنون , ولكن شخصيته مع ذلك واضة 
فى كثير من آرائه ومشاعره الى تتراءى من خلال قصته » فقد سادها لون 
من التداوم( الذى استولى عليه فى كبولته . 

وقد كان ال جامى أ كثر عناية فى قصته بشرح [دراکه للحب على نحو 
مابری المتصوفة , مبینا أن ايام بابمال الجسدى قود إلى الله مى أدرك 
الب أن ذلك الخال مرآة جال الله فانخذه بذلك طريقا للتقرب 27 منه . 
وبختقد الى « أن العشق الذى هو منقية من مناقب الانسان وخاصة من 
خصائصه , حا وجد » يستلزم العفة والطهر , أما العشق الذى فيه هوى 


و 
(۱) لنشأة الوضوع وتطوره فى الأدبين العربى والفارسی" راجم کتابی السابق الذكر - 
)۲ انفار : 541 .م Browne : Lit. Hist, of Pers II,‏ 

(۳) انظر مثلا فصل ۰۲ من هذه الترجة وکذا فى مواضع متفرقة من القصة . 


(4) راجم مثلا فصل 4۸ من الترجة . 
ر 9 


(ه) راجع بارستان لاجای ص 5؟ . 





١‏ پشرح اا كيف ا نون ليل وتقرب من اله عبد هذا ی آن 


الجاى قد اتخذ من الجنون معبرا عن آرائه فى التصوف ی کثبرمنااواقف» 
۱ کادر اک الجال على و ما ری المتصوفة 2 واعتماده 2 الو صول ات الله 
۱ على القلب على العقل » إذ العقل عند المتصوفة قاصرعن إدراك المائق(0). 


رم ای الول سه E ANE‏ الطال كن 


رد رقم وه مروت ان د اله امال لكا 
وجد س حب الظور والابانة عن النفس . وکان‌هذا شأن امال المطلق الذى 
آراد أن" :رف اق الق لیعرفوه , و متدوا إلى جاله ماق خلقه من 
جال . فان السپب فى وجود الکون ما اتصف هه الله منجمال آراد 
أن بظهره , نلق العالم على ما فيه من نقص وشر , ليستدل المتأمل فيه على 
' ذىاجمال المطلق والخير المطق » کا "یستدل" بالظلام على النور , وهذه هی 
الحكة فى وجو د الشر الما ف‌نظرالتصوفة . وف العام مع هذا الشر كثير 
من مظاهر الکال والخير » إذ قد أودع الله الخلائق ات إشراق من الاسن 
فى مرآة ذلك امسن الذی تقصر العقول عن [دراك کنبه »وما بستدل 
القلب عن‌طر يق العف على جال واجب او جود. و مذا كان الخال 


)۱ راجم مثلا فصل 48 من هذه الترجة . 
(؟) لا یتسم القام هنا لشرح نظریات القصوف فى ذلك وتاأثر الأفلاطونية فا » وأحيل 
۰ القاری فيه إلى کتابی السابق . 

(۳) وبهذا بفسر الصوفية حدیث « كنت كيرا لأأعرف فأحبيت أن آعرف غلقت خلا 
فعرفتهم بى فعرفولي » وفى لفظ : فتعرفت إإيهم فى عرفوتی » وقد اعتمد الصوفية هذا الحديث 
ونوا عله أصولا هم . قال ابن دة : لیس هذا الحديت من کلام التى + ولا يبرق له ند 
بح ولا ضعیب .. قال القاری لسکن معناه محییح مستفاد من قوله تعالى : « وما خلقت المن 
والانس الا لیعبدون » أى لیعرفون ا فسره این‌عبای : راجم : کف الخفاء ومزیل الالباس 

عما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس لامعاعیل بن مد العجلونی س ۱۳۲ 





MES 





عند التصو فة سیب وجود الق » وكان ايام به سبيل الوصول إل ۱ 
الخالق, 2 الفناء فيه عن طريق العشق . ومذا اکنسب العشق عندم معني | 
e‏ . إذلم يكن مصدره العاطفة والةداعى بها إلى درجة العفة و طهر 
كسب , بل کان مع ذلك عبادة ع يفتهى فما الزاهد CE‏ ق جال منرم 

ما من حسان الخلائق » إلى أن تتصل روحه دى امال الطلق وال 
الذى لا بتنامی . فالصوفبة لا یغفلون مان الخال ابمسدی وآثر النظر [لبه ‏ 
فى معرفة جمال الله . فالحب عندم بهذا المعى سل للقرنى ( منالله . وهذا 


آشنمه قصاعدم فالخب بقصائد فير م E‏ الغزاين > جی لختالط الاس 
أحياناً . فلا بدری المرء أهو آمام عاشق‌وله, أم آمام زاهد تعبد . وإليك 
مثلا ما يقوله الجای ف حالة من حالات و جده ااصوق و هیامه بالله ۰ 
وها هنا مار EE E‏ ,وساف یکین لاد ]ا 

الساق , إذ الزهد حرام فى هذا المقام . إذا تمل الشيخ فى صومعته طر با 
لسماع الا مان , فدعنى وخر الدنان » إذ فى مثل هذه الحال يدوم وار ٠‏ 
الجر 3 تضع شفاهك على شفاه الكأس » لا أستطيع ‏ آنا الل - 
أن أمبز هنا أبن الجر من باقوتااشفاه . قلى وحده أسير حلقات غدائرك» . 
نيا طاف عا القاب قير ا و ا کب ف تنكل ا 7 
شطرين ؟ دع السيف فنظرة منك هنا كفيلة پبلوغ هذا ۸۱ رام ل" تشرح | 
: مشا کل العشق لذوى العقول 3 ولا تبح أما هم بدقائق يدركها ك واص ؛ تم 
ينما مقامهم عام الجالس . قد صار الجائى نملا عبك ير خر ولا کاس 


۷(۰) تقد أوجزت هناغاية الايجاز فى عرض هذه النظريات من التصوف » وقد شرحتها » + ٠‏ 
وينت أصوها الدينية والفلسفنة فى الناب الثالث من كتاتى السابق . EA‏ 








جد # 


و مدا فى هذه العجالة هذا القدر من حياة الجا ¿ لتترك القاری"* 


أمام ادص الذى (ale‏ عليه 5 شرح غادط4 » و اشير ال معانیه ااتار ية 
والفاسفية » ولءعض مصادره العر بة . ونود آن 4.1 لك أن الجاى اه على 


ما له من فضل وبراعة ‏ ولوع ف أسلوبه بالتدكلف والحاية اللفظية » 


والتلاعب بالألفاظ 1 وذلكطاع عصره. وقدحافظ:ا ع خصاص[م لو به 6 


وحاولنا ما استطعنا أن ننقل فى الترجة کل ما برعى إلى تبیانه من معان حى 


یات ی رح 2 رها ۲ 


1 


ا 


تکون الترجمة صورة صادقة للنص الفارسی » ولیتیسر با الرجوع إلى 
الآصل لن بدردون الآدب الفارءى, ثم لک تكون الترجة علية - 


غير آننا حذفنا فى الترجسة بضع صفحات من أول القصة فى الاص 


٠‏ الفارسی, يناجى فبا الشاعر الله ويستدل عليه من طريق التأمل ف يخلوقاته 


2 دح الز سول » ویذ کر قضة [سرانه ومءراجه ۰ وما حذفناها ان 
مو ضوع لا مت إلى القصة رسيب » وخواطر أ ولف فى هذه الصفحات 


مطروقة ثم إنها تبعد بالقارىء العربى عن جوهر القصة . 


ون نود آن ليه إليه » هو ا اختصرنا بعض عناوين الفصول 
ق الاصل 4 وذلك<ين تطول زگ اصد4 4 آسطر 2 و تمدو مصو غ 4 تكاف 
و خف على القارىء موه معی المنوان 5 ES‏ ا ماحاذظنا على ترج تما 













کا هى إذا بدت موجوة واة - وفيا عدا هذا قد القزمنا جاب 
الل ق ندل القصة إل المرية ا ا ٠‏ 
هذا وقدر جعنا إلى الفطوطات الى بين ادناق مکتبة جامعة القاهرة أ 
المضرية > وكان أوضم هذه الخطوطات وأوفاها عخطرطة رقم نان ۳ 
مکتة الجامعة » وخطو طتان رقم ۱ ۱۲۵ ف مكتبة دار الكتب, ولابکاد 
يو جد فى هذه الخطوطات خلاف ف النص یور على العنی فى الترجة » ١‏ 
ولذا لم ننبه إلى الخلاف فما بينها فى تعليقنا » إلا أننا حين تمد فى مخطوط ١‏ 
منها زيادة ‏ وقلا بعد تحرص على نقلها فى ترجمتنا لک تسکون آقرب 
إلى اکال . : : 
وقد راعينا غابة الإيحاز فالتعليق ع النص » مقتصرین ف المراجع هذه ٠٠‏ 
التعليقات على ما تدعو إليه الضرورة . - 3 


 ءافولا‎ 











نمی همرل 





١‏ )غ0 
فى معنى عشق الصادقين وصدق العاشقين 

عند ماتنفس" صبح الأزل عن‌العشق » نفث العشق‌نار الشوق ف القل» 
۳ على لوح العدم صوراً جة ذات تماويل بديعة . فکانت الآفلاك 
وئیدة ااعشق الذى خرت صريعة لساطانه آرجاء الأرض (). فلولا العشق 
بو جد 0 مخلوتی خير او شر"ر ؛ + لاو جود لثىء يكن مصدره العشق . 
هذا ااسقف الال الا زر ق الذى بتو الى دورانه للا و مارا هو تدلوف نتان 
العشق ۰ وكرة منحی صو لجان العشق . فالمة:نطيسية ای هى طبع الحجر 
قد أدبت ليما فى الحديد الصلب , فر الحديد صريع العشق الذى 
تل له من الحجر . فانظر إلى الجر فى هذا المقام تیف استخفه الشوق إلى 
الدید<؟ ؛ وخذ من هذا قياس المصابين بالعشق أنهم فى جذبة العشق, 
راضون . فعلى ما بالعشق من آلام هو راحة الصدور الزكية . ودون 
سلطان العشق كيف يتخلص الرء من عن الفلك المدريل ؟؟ 

وما من آدمی خلو من معنى العشق علا قدره آودنا » ولکن الفرق 

(۱) لمم هذهالإشارات الصوفية راجع المقدمة ص 4 ٠‏ وللمزيد من الفهم راجم کتای : 


الب العذرى وحب التصوفة الفصل الأول والثانى من الباب الثالث . وهذا الإدراك لاجال 
بواذب مطابق لإدراك أقلاطون راجم : 
۰ 40 .م و1920 Platon : le Banquet, traduct. Meunir, paris‏ 
(۲) هذا تعلیل آخرالحب » وأنه مجاذب ببنالشبيه وشبيبه من ا لوقات حيوانات كان تأم 
«جادات » ولسکن السشق‌بلم أقصى حالات وعیه ف‌الانسان . والغنطیس والدید فى مثال الشاعر 
کلاعامعشوق وكلاعا عاشق‌ول‌کن عنصر الجديد آقوی إذ هوااطاأباعفيقه . وهناك خلاف سير 
بين ترجتنا وبين ترجة Browne‏ هذه الأبيات برجم إلى خلاف فى الخطوطة »> وقد آثرنا هذا 
العی طبقاً طوطة Ye‏ عبکتبة الجامعة » إذ المعنى منطبق على مایورده انك <زم فى طوق 
الحانة طبغة ! القاهرة ۱۵۰۰ ص ۸ وهذا العنى مشروح هناك بالتفصيل . ثم إن هذا العی 
اة أيضاء نأ فلاطون راجع 36 ۶ Platon, op cit.‏ وكذا : Massignon: la Passion‏ 
d1 -Ha1 aj, ۲. ۰‏ وقد شرحت هذا ف تاق السابق ر 


ا 











ها بین ميب و حوب قد امعد ق القدر بعك القشور عن الت 1 فالمغشوق. 


من ذهب , و العاشق من فضة » ودون فضة كيف إستة 


و ااعهوی کر مه والعاشق حديقة » فصدر العاشق 5 موسوم 
فیاحرذا من غسل یره من کل الاوخاب وب جر مرحة 0 ور بط 
قليه عليدة ذات دلال خيرة مجالس الا « أذياها طاهرة من العا 


لا كأذيال الورد الممزقة بالاشو ال . وخير منه ذلك الذى برتبط DIRR‏ ۱ 


خبير بالسلوك , جل الورد بوضاءة الوجه » و ده الياسمين امیاض 
شيره 3 جال مراة الارواح 5 وكلامه مفتاحالفتوح : وإذا دعاك داعى العشق. 
من هذبن الق امين ءا مخله إلى الحةةة هده هى وردة الصحراء 
الوسيعة » دزهرة ڪر لجاز + بو هن لاذصیب له من العشق 5 EE‏ الدنیا 
هذه فمو غافل عن حرم القر ی » وم‌یستنشق نسم الإنسانية : 

مک أن واعظاً فصبحاء باسطا ظل عله عل يلس وعظ كان يسوق 
طرائف من دفر العثدق 7 وحى هن تصن العای ر 5 عجسه 0 
ضل حماره 2 وأخيرة عن ضالته ۲ فصاح ااشیخ قائلا : مسق" من" الخاضرين 

1 اليوم لم یتقد قلبه بار العشق . ول يذق قط عنته , وم یکتو بنار الحسان > 

فوقف رجل ساذح دن مکازه ۸ بسفر قلبه عن دخان الاهات . وقال ۽ 
با وحيد الزمان » أا ذلك الانسان الذى لم سکن له قط نصيب من العشق» 
فنادی الواعظ الرجل الذی ضل حاره قائلا : ها هو ذا حمارك , فأحضر 
مقدودك» فهو والجار سيان 'إذ أنه لميعان تار يس امشق ولا فرق بها 

فالشق ران مال القرنى » بل آدمية الانسان من العشق . فن لم يعشق. 
فلوس بإنسان » ویس بأهل مجااس القربى . ۰ 

ی جامی اکن رهينا باسار العشق 3 واقطع نقستك وصل ااعشی 3 


(۱) بقصد شيخ الطريقة » وهو معشوق مال روحه» قارنه بأفلاطون 0 
.62-63 ,58-60 مم رات Platon, op.‏ 


2 ا الذهب 11 / 1۳ 





۷ 
























( ۲ 
كك نظ الکتاب وباعت ترتیب هذ! | طاب 


أقرب القصص للقبول » وألصق الا مان بالطباع » هى قصص العشق 
وألحانه 7 ف كل 8 يعرف الفصحاء 1 39 ۳ ما قر[ اایاخاء 7 لذا شر عت 


فرقم استار عن هذا السر» وف التخنى بهذه الطرفة ء فألممنى طبعى الموهوب, 






٠‏ ما أمنى من عذب القول فى حب يوسف وزليخا 20©, فانبجس من فلی 
٠‏ من لوا -كلام مانظمت به قصة كانت ف العام عكار الفتف RE‏ 
00 السرور فى خواطر العشاق ؛ وكانت میم ا لدتو منه عطذى 
ا وفى مکان آخر كان طائر قلی بريد أن تغى. بان جدید ع ری و 
1 ال معدن ع دين و قعت به على شرح حال اجنون . عل الرغم ۳ 
٠ 2‏ قدعاج الموضوع قبل أستاذان » مها صرح عال ف ولد القصاعة ,وفد بسطا 
لسام‌ما فى اراد انطرف ‏ ووفیا اكلام حته : أحدها من گنجا 0 ء 
وقد كشف فى فته غن کنر المواهر ؛ والاخر من اند« , وقد سال 
عذن حديثه الف با . وقد دق الا ول طبل‌الدعوی SE DE,‏ 
آلعای . وزین الاو ببدیع نظمه الال اح , وحلا ها الثاتی اده الصتناع 
بالآلوان. وبلغ الأول بعله أوج الاعجاز, ونفذالثاتى بسحرهل الا لباب . ٠‏ 
220٠‏ وقد اقتفرت أثرهماء ممتطيا راحلة خاطرى العداءة كارع وقد رات ۲۳ 
بضاعتهما ی کل مكان » وجاد بها خاط رهما اکر ۰ وحثثت راحلی 
E‏ ما أناعايه من‌عوز بالاضافة لما فلحقت غبارهما. وإذا عنددات” 



















(۱) أنظر القدمة ص ۳ (۲) المقدمة ص٣‏ 
(۳) هو خسرو الدهلوی : القدمة ص ۲ -- 4م 




















ENA‏ کان اجر لخ بن غبار ۱ با ی 
[ کسیر وجودى وحلية عطل . 3 
لاء لاء إنى غریق فى حر القلرم » فکیف بالتراب آتیم كرو 
آغترف من هنيح همی ما أغسل عن وجبی هذا الغبار . وذو الجود 
المطلق هو فیاض کل إطام . وكل طلب من سواه عيب وامتهان . وإذا 
استطشت الخحصول على جوهرة من معدنما , فن الضعف أن تلجأ فى " 
الحصول عذیها إلى جوهری . الدجلة ملك يمينى حقاء فلا يليق بى أن أطلب 3 
ماء‌مُن سفاء . ولاتخاد که ی جاما والارتواء با من وشل مان خیر من ۰۰ 3 
۳ 3 الارتواء یک س من ذهب من حباض سَدَأة آخرين . وحن تفيض اللجة 
2 فلا إمساك خشية الإنفاق . ومأتى الجدب خلو الذهن من الخاطر . وإذا 
أريد [فساك ماء المورد سدكت" ع عجر من الا حجار ؛ وقد طهرت عين 
ی السداد, ليعم فيضها » وينساب فى كل جهة ماؤها , نحتى آروی 
اوی دراى ای بلحن الغیب » وأجمل فضل شرانى صدقة . 


AAT 0“‏ 
و اب 8 


۲ 








٠‏ ذكر بعض من خرجوامن دائرة الزمان ودعاء 


بعض من حلوا فى مركز نقطة ا لجال“ 


ياساق الروح فداك روحی, ائرع الكأس من خر الصبوح(, من‌تلك 
الجر الباحة لذوى العشق أهل القلوب الواعية ) وأت ما مشرقة فقد حل 
الصاح ۽ لنعقد يجلس:ا على مشمد من خيوط الفجر » ونسوق فع الخلان 
نبذة من طراف اللطفاء , أوائك الذین كنا لهم رفا دان متا ی ۱ 
عل بعض , فنا معا خطا الطاب وتصفحنا حالف الآدب كنا متكا تفين 
فى الغيية واضو. »و دون أن نکون معا لاتمتد يدنا إلى طعام . ألا فلیکن 


مقامهم ق عليين 2 رلیکن اک من رشحات كثوسهم. بقلينا من فرقمم 


حرقة كرقة الشقائق بارحت حديقتها . ذهبوا وتركونا ‏ وولوا ولمييالوا. 2 


1 فناولنا - أا الساق ‏ كأساً مبيدة للامی , ور“نا من الجام باعثة 
. الطرب, من تلك الكأس الى تشيع فى النفس السرو ر » وتبعث ذ کری 





(۱) أى ذش من مأنوا » وبلفوا عوتهم أعظم غابة للوجد وى القرب من إن حن ااا 
فيه : راجع هذه الاصطلاحات الصوفية Massignor: Lexiqne Techniqne de la‏ 
۴ 5 ,255 ,39 .م Mystique Musulmane,‏ 


۰ (۲) ار عندالصوفية رمز للوجد ۳۱۵96 وقد تأثروا فی‌هذا بغر فثلا «0ا:د(۳ يتحدث 


عنالخر بهذا النی فى كتابه: ‏ «۷ناهامعاعیی عاذ۷ 06 » انظر دائرة العارف الاسلامية »¬ 


وعلى هذا انحو يتحدث الجاى عن الجر فما آوودنا له من‌شعر ف‌مقدمة هذا الکتاب س1 = ۷ 








مبتسمة من جرع كأس اانقشينديين©© , ونجنا بتلك الطريقة من آهوال ‏ 


7 المققة » ا عن حب 0 6 قد وجدوا 4 8 620 ۳ 
تملك ألو جود ¢ وختموا طيائعهم دمم آلر هد ان مصضاب بح هدی لأهل 
ااظلای ٤‏ وكان من الذا س من دس مم الا نوار ففدجنة الح 1 0 ؛ بشم رونم 
بار ¢ حءدث اموا عن الصاح والشموع 1 ينو ربمم 
آثار أقدامهم فى أى الطرق سلكوا هداية لاناس . فرأسى فداهم , ولشکن 
دوحی تراب طريق وفام , 

عا ااساق! إنقلىقد انقبض دون » بدع‌من آم ی‌مستقما ولامعو جاء 
قاسقا خمرة تخلصنام الحظة من حب الذات و السکیر ر باء دا شفاه الامل 


حب النفس والاعجاب بالذات 2 وان کانت شغداد من قدم عامرة 





(۱) التجريد . هو مخليص النفس من جيم الأغيار » ومن التفكير فى الذات بغية ة القری 
السكاملة من الله » وأنا التوحيد فیقسءه ای إلى توحبد إعاتى وعلمى وعاإعامان لا تس بهما 
التصوفة » م و دال وهو أن يلازم التفكير ذات الموحد حق لا بری إلا الواحد : ولابد 


أن يصاحب هذا التفكير التوحيد العامیلا التقليدى وعتزج به حتى پروی الموحد يراب التوخيد 


لوو ف آله : ومزاجه من سنیم عينا بصرب بها القربون ۰ راجم الجاى : تفحات الانس 


ورقة ۱۷ وکنا 3 Massignort: op. cit. P‏ 
(؟) هذه العبارات ا ببعض عبارات لأفلاطون : 48 Platon: op. cit. P‏ 


5 


265 المع : الفناء فى الله ۶ ۲۰ Massignon : op cit.‏ ویعرفه الحانى يأنه استغفراق 


الوحد فى مشاهدة جال الواحد فلا یری غير ذات الواحد وصفاته وتتلاشی ذاته كأنها قطرة فى 


تلاطم حر التوحيد . راجم نفتعات الأنس لاجاى امطوطة الفارسية السابقة الذكر ورقة 15 . 

)4( نسبة لنقفبند : وهو مد بن ن میاه الدین البخاری ۷۳١۷7‏ کک ۱۳۸۹م) عاش 
فى ضواحى مخارى وتنقل فى مدر 31 وهو مؤسس الطريقة النقشبندية راجم عانى : نفحات 
الأنش مخطوطة فارسية ة عکتة جامعة ا وزقة ۱۹ - ۱۹۵ 






















3 


















1 رین 1 فد غلات رقندالان دا 5 خطيرة ادآن. 
اك معیت اجنید يبن ناکین فىقافءتك ۰ وين بهیض الطبع بفصيح 
فرل »فلن تعد أجل من هذه القافية . ونظم موضوعه الرسوم الصوفية 
ا دیع فالزمان» حقیق بالود ) وجدبر بهالایکون غالا من‌هذ القوافی. 
7 أ NA U‏ ااشرلة کااشمس ف جام( a‏ 
وف العام ,من تلاك الذرة الى جدات من نور الاشراق الذى يكشف 

ام جوانب تارج قدعه و حد له ۳ رام وأين تبره وعضده کالاسد ٠‏ 
فوة؟ » ون کاووس ٩‏ ¢« و اصرد الاثم الذى كان بط اول الا 


وج E,‏ الذى كان ذنث هذه ااصحر ا ۰ 0 الوادى ميلع وتتعاب 











EE)‏ اوفو نو اام بن مد بن انید الخراز صوق بغداد » أصل أسرية. 
1 > درس الصوفية على 0 ثور اميق الشافعى » حج ثلاثين عرة على قدمیه » وکان. 1 
ی سيد الطائفة : الرجم السابق ورقة 1۷ ۰ ۱ 












(۲) شید من ملولد إنران القدماء يعتقك أنه عاش حوالی۳۰۰۰ ق :م » ومن ا 
العزوة إليه أنه كان له جام ینظر فيه فيرى فيه الکائنات فى الأقايم كلها 6 و بطلم به على حوادث . 
الکون آجم: : انار الهاهنامة تحقيق ولیک ورعزام طبعة القاهرة سنة ۵ ۱۳م(۲ 66۱۹۳ 
۱ ص ل م ۳ Jackson : Early Persin Poetry ۳, 06-9 E‏ 
1 (۳) وهو بورام الخامس بن يزجرد الأول (۲۰:-۳۸ م) وقد شهر بقوته وبراعته 

فى الصید ء انظ رالطبرى طبعة ءز8ه© 46 558 را وكذا مختصر کتاب البلدان لابن الفقیه طبعة 
میدن ۱۳۰۰ ص ۲۵۵ . ۸ 
SOOT‏ لد نیس كو وهو املك ال اى من ملوك الفرس السکیانبین ‏ 
:وهو ابن كيقباذ فى الشاهنامه » وفی اكش دري اه عله أن ان لته وه هرد 0 
وعال نا عاول ات يطلع علی صرح إلى 0 : : راجم الغاهنامه #قيق ' وتعلیق الدکتور 
عه ال E AEE‏ ا ب را 
(0) حنکیزخان الغولى» وموس سالأمبراطورية المفولية المترامية الأطراف ولدعامه ۱۰ 0 9 


' ومات وهو حاصر إحدى بلاد الضين عام ۷ : راحم مثلا : Brockelmann: Hist.des‏ . 
Peuples et des Etats Islamiqües, P. 209-211 ۱‏ ` 





3 ع" رح ات اين تم 









NAZ 
فى مخلب الأقدار المتذئية » وفقد روحه فى حربه ؟ أبن تیمورشاه( شييه.‎ 
السد الحديدى  فى أمان من الفساد , فاح الثغرات , قد صار فى كف‎ 
العجر لينا کالشمی ثم أل الر وح حروما من اللاك والمال ؟ وشاه راخ‎ 
الذى عاش سعيدا مجدودا , توبشد صيت حکه » أضى على بساط رقعة‎ 
. الافات لعبة » فبيها هو ملك إذ قيل مات‎ 

ما الساق ! ادع التعال لحظة , واسقی كأسا من خمرة الجوس , تلك 
اخثرة الى بلبمث طییبا من القلب ريحان دعاء لك العادل , ملك يأنى 
الظلم , شعاره العدل والکرم , وما احتياجه للدعاء, وعدله ملاذ المرش 
و التاج ؟ 

بعد أن شد الفاروق عبر الرحال من هذا العالم ‏ بق به صیته المادل . 
وأماحين حزم اجاج متاعه من هذه الدنيا فقد جا العالم من ظلءات ظلیه . 
فطابت بالعدل سيرة ذاك ع واستراح فى روض الرضا ؛ وعاش هذا بظله 
موضع الذم ؛ على مايلتظره فى العالم الآخر من أنواع المقوبات . ألاطاب 
عيش من یلتصح , وبغيره يعتبر » فيضحك من عيب اللوم ٠‏ ویقتقی ۳ 
من سن عملا . 

اول اما الساق س تلك الجر القديمة على السنين , وصتها ياقوت 
مذابء فتلاك ار حين تسم ابو نء يصببحون ولام هم غير الوفاء والحب. 


وهی م.عث الارتیاح للخائفين النافرين 4 وصلة المتقاطعين . وهن يتوافق 





(۱) القصود به هنا تیمورلنك : راجم مقدمة هذا السکتاب ص ۱ ويمتقد بعض اللمؤرخين. 
أنه من نسل جنک خان راج داثرة العارف الاسلامية ۰ وقد ولد تیمورسنة ۱۳۳ م 
وتوفی سنة ۱۰۵ . ۲ 

(؟) راجع مقده‌تنا لهذه القصة س١‏ - ۲ وف النس تلاعب بالألفاظ فى كلمة شاه رخ (ذ هی 
آرضاً اصطلاح فى لعبة الشطراج وم أستطم ترجة المعائ الفارسية إلى ااعربية با كثر ما فعلت . 











وصاحته شور تخل آ له ا اليانع . فا سیب مفتاح كنز الامل 4 وأنشردة ۰ 3 


العشق الخالد . ومن المقصود فى الوجود غير الحبيب وأى جی من کل 
آنواع الصلات غير جى البیب ؟ ومند آول العهد بالوجود حتى آخره 
لا بطیر الطائر پأسر 8 من الضدیق :ولا یقت الد ى درد ق‌بستان الصداقة 
علآغصان انو فاء » فير سل منآ ان اللطیفة مامد هده القلوبالمهيضة؛ و لیس 
من عمل ,فطل هذا العمل ٠‏ ألا فد اء لمثل هذا الصديق کل ال صداء . 
أا الساق ! هذه أنفاس الفجر كالمسك الخالص , وقد أخذت تب 


آنسام الصباح , وتهب من الخارة رائحة الشراب , فاصح واجذب إلِلك ٠‏ 


دنا من تلك ار التى تحرق بنو رها فراشة العقل, حينها تقد ما جموع” 
الروح 1 وعندما ترق المقل هی العشق 3 و وت عصفورالءقل 3 لزفرف 


العنقاء” ا 8 جر آر" من وسائل العقل » و كن طليةا من عقاله ای 
رم فى تجارة العشق وتطمئن فى ظلاله , فالعشق أينا كان طبر وزهد» ٠‏ 


والعقل حا کان مار و حملة ۰ 
ی جای 1 ينون الا تال بالعشق 0 EG‏ نفسك من اد 
وإذا إذالم تبلغ شرف :لك ار ابة 1 ولتمارسأ صول جنون العشق 0 جا 
واتل القصة 5 E‏ ااسچر من حمدايرث ذلك الانسان الذى ” جن 


1 من مشق .2 


O OD‏ تون بان لمر ء يصل إلى الحقيقة عن طريق القاب لا العقل ؟ راجع مثلا 


اافصل الأول من الباب الثالث من کتاي : الب العذرى وب العصوفة . 
( م ۲ - ليلى والمجنون ) 





)1( 
الحلقة الا وی فى قصة عشت ليل واجنون 


كاتب تاريخ العشاق ؛ ذو الا سلوب العذب والکلام الطرز » عند ما 
يدأ فى حديث سيد العشاق هکذا سطر على لوح البيان قائلا : 

كان فى بى عامس رجل رفيع القدر . سعيد الطالع , بدر یلق فىأفوج 
الشر ف » موموق من العرب لطیب فعاله » مرموق من العجم ارقةثمائله» 
تجمع تاه أسباب المال وااثراء, ووفر من‌الدور ولاروج . خيامه المضروبة 
قضنى على الجبل والسبل منظر مخیم ضخم أقيم على بساط الغيراء2© » تتاخم 
طالائعه المعمور من أرض المن . ضاقت الجبال والسهول فى وجه الغزلان 
من كثرة قطعانه . وقطمان إبله جيل أشم وال شباظ النظر 
جميلة المظبر , مرعاها الارض جمعاء . خیله تغدو وتروح ف کل الارجای» 
کا ما قطمان لا حصر طا من حمر الوحش . بابهمفتوح لاضیفان يدعوم 
إلى مائدة کرمه . فى السبل والجبل » ومن الليل حتى الصباح » وقد 
الذار لیجلب الضيوف . "يسر ااسائلون بطلاقة وجهه . ويصير خرامم 


جوده عامرآً . وقد جرى ذكره فى كل قبيلة , عا تفيض به كفه من آباد . 


جيلة . تقيض عما جود کفه بد جام . و یل لديه سادات الءرب 
الارض ج ؛ وإسمعى ملوك المجم ك صداقته على ماهم من مکانة 
وموفور دولة 3 وله من جاهه آلاف مظاهر امال وااسعادة 1 و سین ما 

١ (‏ ) كانت البالغة فى الوصف طابع العصر » ویقصد الماع بتلك الیالغات أن بجعل قصة 


الجنون أعاً بين الواقم الخيال » ليتسع الخال له لإبداء آرائه والتعبير عن عواطفه على اسان 


المحنون . 


وس انه 





آل له عشرع۱ أولادكل مم غصن فى شجرة الحياة ‏ وفصر أشم فى 

- مدينة الامل . ولكن OS EE‏ 
به أ كار موم نعم فى اليد عشرة أصابع » تتعاون كلبا فما لليد من قوق, 
ولکن من .يديا فى ال ی فرح 5 مم ب الاصبع" ااصد ری هی الجديرة 
علية الخائم ۰ نعم كان هو فى برج ال مل میمون النقيبة 3 زا میا وی 
مقر ينه یی حد القياسن؛ واسمهقيس و عندماخطا و الرابعة عشرة 


من سنه » بدأ يغثى ندر وجبه کلف العذار . قد طاب خط ياقوت شفاهه, 
ونج من‌ااسك شعار قر وجبه ٠‏ من جمينه بشع نور القمر المتألق وهي 
میں رة ة على الاارض . حواجه عراب الغانيات » وقبلة دعاء المتقين, 
ول 8 “ خلةعجب تسى القلوب » يتساقط مما الرطب على مكاوى افو اد . 

کان حول زد را من الفضة ؛ و هد دق خصره کالشعرة . وکرة 
ذقنه خالصة لم تشم ۱ | خضرة الشعر . ويتدنى الغيد ذوات للدودالوردية 
والقدود الممشوقة كشجرة ال وان يكن عرو انا ی هری تلك الیکش 
وهومفظور على خسن الق مطبوع عل‌الادب ٤‏ ا بصناعة القول » 
شغوق بالشعر ؛ ما هر فى تدبيجه . فذاضم یاقوت شفتیه , إا تتلمس 


آذنه طریقا ی سر . وإذا تفتحت شفتاه وار غه الوردية الصغيرة » فا 





قول لطائف لا حصى عن رو و[معان. . وطالما سطر بنانه خطوطاً 
کذو اب اور بدائع من القول على آلواح من الکافور , وکل ماخطه . 


ری من جیدون الكتاية بتمزيق فا کی از وقداعتاد اول فالسبول 
0 والجيال مع طائفة من الشبان» تنفح یام عطر مسك الغزلان . ا 


کان بلەب مم على سفوح الجيال ۳ تال ف ا مجلان 1 وحيناكان بجاس 


(۲) اش ای عة دار الکنب ۲ س 







فى شعاب الو ادی .و نع تم ماو تا لسري وريه قوب 5 ”3 
ذات عيونت 3 0 عن ع القلب ۳ علق ابه من غبار a‏ حزم أ“ a‏ 
متو جرا شط ر الروج 2 ليحط عن وله هموم الدهر » حاملا عصا ال E‏ ٍِ 
ما 0 له 31 کن قله به فارغاً من شجن الا بام فلم مرق بعك كيده نار 0 






العشق » ولم تجرف آجفانه دموع الشوق . ول يتمق تیاب صره ٠»‏ 
و يمان بعد لاحب آنات . فن الليسل كان یأخذه نوم الل فیستلق 
مستفرقاً على سرير العافية ٠‏ ويفتح له الصبح إأبواب الامل ؛ فول وجه ٠.‏ 
حيئما بترامیله . فإذا جذبت أمنية عنان قلبه تيسر تله کایشاء . وهو قرة 0 
عين والده لمكانته » ومبعث السرور ق قاب والدته ماله . ول :سهاو رهما E‏ 
قط قلق التف_كير نما بت له القدر . 5 

عجب عال ابن ادا پیش EL‏ عه از بر طن 9۲ ۰12 ۱ 
غافلا عا کتب على جبينه » وعما وأضيع” ليه من بذور ‏ وعن غصنه 
ای ینمی على الماء والتراب : أتحلو فى الفم مره أم “نير ؟. 























: ل تعرفه بل‎ E 
لو ح قلبه كلرته ؛ فار ن می‎ 0 HA 0 من عجنت طيلته بالعشق‎ 2 
تلك الكامة من لو جه ؛ ولو أمضی عمره فى غسله منها ومحوه . و سیتفی کل‎ 
لظة غدل » وسیعزی بقیثارته عل إثر عشیق » وجوس کل مکان عارضا‎ 
روجه متا لا برید افتاهه ,سن بقع هو ف الباة آسیرا . وفدکان قیس‎ 
خارج قياس العقل , واه عمل على الاعتفاد بأنه مجنون<) . فقيل أن‎ 
بقع أسير ليلىءكان قلبه ميالا إلى کل‌حسناء . وکانله راحلة أسفار؛ يضرب‎ 4 
با فى كل الطرق والدبار؛ مرها لون ااشفی(۴ جرة؛ معقو د الحلقات‎ 3 
کشعر رک . وکان مثا ف |شمراق و جهه فوق تلك الراحلة المراء مثال‎ 
. هلال مطل من الشفق . ثيه الفلك لا تطمئن به من الرحیل دار . السهل‎ 
والجبل آمام 2 مود فكان شاب ق الأو ما ویس قلل‎ ٠ 
الجبال إعصارا . عتطی راحلته کل يوم منقبا فى کل الدبار ۾ قاصدا کل‎ . 
. فاد : اعنا ا جيلة‎ ۳ 
0 وذات يوم كان يطوف على هذا النوال إذا به * کی بقميلة من القبائل‎ 





ب (۱) يأخذ الولف برواية الأغانی‌آن قيا أحب قبل لبلى : انظر الأغاتی طبعة دار الكتب 
23 ج؟ س ۱۳-۱۲ وعد بذاك التحليل النفسى لما سيبلغ الميام بقيس ء وال جاعى فنان بارع 
3 فى اختياره للحوادث ات E‏ < وتضی» الجوائب النفسية لشخصياته »> وهو یفوق 
32 فى هذا ايدان نظاى  :‏ , رت 
0 بريد الؤاف أن يشت بطري التتكاف منم قيس ممق أنه خارج القياسأى نون 1 
(۲) أى آنها من حر العم . 





وبينما بقلت ااطرف فم حوله » رأی جما من اسان 22 
فى حفل علقة من النجوم » وف وسطهن قر" توأ مقعده ؛ قر سز“ سناه 
ضوء الشمس » ذ یفزو بنوره القلوب . فدنا مین عخيياء وسأل عن اسم 
ذلك القمر وحسبه , فقيل له إن اسم تلك الحسناء كريمة, وهی حسيبة 

فى أصاما نسيءة . وبعد آن استجاز منها ق الجلوس اا اخ پا ما جله 
وعقله , ثم جلس بتأمل فى محباها نأثر ذلك فى فؤاده , وظل بادا 
الابنسامات وعذب القولی وحادثما ق دلال: , وكان الكلام تسيل کان 

. الوا باساب من عقیق رطب . وثنت' هی عليه بطیب ال#ظاب 
فسقتيه من كأس شفاهها ار ؛ ففقد قيس عل قوها عنان صوابه , وصار 
ملا بدون شراب . وارتویا كلاهها من تفس التكأس . وما إن تناو لا مله 
بضع جرع حتى غاب عن أنفسهها . وبقيا على حافها تلك بعض الوقت , حتى بدا 
من بعيد شاب۱) مقبل فى فد كالم وة“ فى روضة'لخياة , عليه حلة الضباء 
عتطيا راحلة عداءه , يتألق وجهه تألق التجمالثاقب . وهشکننله مقبلات 
عليه م‌حبات بقدومه . ووسو"ست الالاخل فى ساقهن كأنها الجلاجل 
فى أ كف المطربين وحين رأىقيسهذا مین نبض «ضطرب الاد وجيعه 
وولى هو لاء اسان ظهره , وأخذ بزمام ناقته فى قبضته. فلا رأن إشراعة 
ار فى أثره قائلات : و لا تتعجل هکفا با قيس 

(۱) هو منازل ا تروى الأغاني » وقد ولى قيس عنهما وهو ينشد . 

أ عقر من جرا كرتمة ناقي ووصلی مفروش لوصل منازل 

إذا جاه قمقءن الحى: وم أ كن اذاجشتآرضی‌صوت‌نلك! فلاخل 

مى ما انتضلنا بالسهام نصلته وان نرم رشقا عندهافپو اضل 
الاغای ج۴ ۰ ص ۱۳ 


(») جه سترواء وخو شر قوع القناق عن الخيفة ءَ وکترا ما تشه به قوام الساء 
فى الأدب الفارسى . 















ف الانصراف ؛ وعد إلينا عاتتنا . لا تفعنا نحرم جال طلمتك . واجاس 
لنروى بالنظر إلى وجهك اليل . «إنهء وان تتح لنأمتمة الحديت مك ٠‏ 
٠‏ قد ربطتنا إك صلة أزلية : فلن تستطيغ أن تسحب يدك من غهد الوفاء » 
ولا أن تقطع حبلذلك الولاء » . وعلى الرغم من آنه جددان فى أثرة ۾ 
محتالات على رجوعه مثات الطرائف . كد مارک تارقی رماا 6 
و يكن لافو امن من طائل . ولوی قيس عنپن عنانه ۾ عتطیا راحلته ٤‏ 
وأخذ عدو : 1 

آا القلب دع عنك أ كل صدیق لا وفاء وله » زعش ليا . فذلك 
الانسان الشببه بالوردة ات اللو نين ؛ أى رانحة للؤفاء ترجو فنه ! وماذا 
أففل عق لاء اللای حين ور صلت البق بين #الجنال > طاو نات آقدامهن 
ف الأذالمن .. عل سيق إذا ترامی هى هى بل , ادن غنی مترنمات 
بو رة علي . فاق أ تخت خبارا غاما أن بطيز فى اغواء تلك الدیار .. 
ولوغدوت انا يثثر جوهر مائه خاشا أن تنزل هنىقطزة غلى ذلك المكان. 
وخير” أن تاوذ بالصمت عما جرى , وأن تس كل من مهن ذاك الج ٠‏ 
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(۱) فى الااصل صارت نارهن دخأنا . 








4 5 5 


کالصید الذاتمل ل 


ای ا ان 


E:‏ تلك القبيلة »كان کل ليلة مت عن‌مصبا 


عند ما عاد قيس موجع الفواد آسيا » هاربا من شموع الحسان ی 
3 تضىء به آمسیاته » مستخ رآ عن ۲ 
۳ الغيد ذوات الخدود كأوراق الورد . وکل امرىء مر به -أياكانت قياله 2 20 
9 اتطلع منه على حاجته الملحة إلى حب ٠‏ إذكان بقول له : أى خبر لديك عن 
افانتات ؟ قص عل“ كل ما لديك من آمر‌هن . فر نوما على جمع بديارة , 
ونان امنه هذا الشف ؛ فقالوا له : إن نى قبيلة کذا غيداء ذات عيون : 
و احوراء اها لل , وکثیر اولك الال وقعوا فى حبا. لطيفة الخد » ١‏ 
E‏ جالها الوصف.. فاذهب بنفسك لترى ما هی . ولا تعتميد على : 
0 لأذزك آیها ایب ,وم زا كن ”معا . وسمع فیس هذا ار , فش 
8 اتف تزا باحشی‌ليامی ورد الاهات مایعتل بصدر ههن مواق 7 
وامتطی ناقته تقطع الطریق نو الحبيب . بحدوها الامل لب حتى أظله 
5 | ا ولا رآه آهلها استقباوه فی مروهة وشمامة . ووجهوا إليه ارات 
0٠‏ الثناء. وأحلوه فى صدر مجلسهم . ولکنه كان جيل نظره فى كل جهة , 
3 فلا وور عل(ر صده <ى جری فىقليه دم الا ¢ فإذا هو تاه حتف 
وقد م اسمعه عنما وسوسة حلییا ورین خلخالها . فرأى قيس قدا من 
کالسروة فىحلة الرشاقة والدلال . أوكأنها حجلة7", آوندرج()خطر. 
9 فى وجه يفوق الوصف , ليس به من أصباغ » ولكنه وردى اللون . 


اليكل يننا 


ال ففف 


TT 


(۱) الأغاني طبعة دار السكتب المصرية ج ٣س‏ ۱۰۳ . 
5 (؟) شجرة يشبه بها القوام امشوق فى الأدب الفارسی . 
1 (۳) طائر . (4) الديك البری . 








٠‏ الها جببة ‏ حين تجلوها ‏ لوح من الفضة » لا بل قرن البدر العام . حاجیاها 
پنفحان العتبر أهدابها مصوغة من السىك » ولك: نها سهام تنفذ إلى القلب 
٠‏ وعینان ہا ہما ظبیا تعلق ہما آنظار من‌براهما فلا ییفی عنهها حولاء 
وشفتان کار جان» ولكنهما لیستا منالحجر. ۵) اف الخر ناكا 
0 الضيق عطر الشم‌د ا فی حد بقة 2 الخد ملد عسل وقعت على ارزاق 
الورد من خدها وقوع ااصت ناع : E‏ عمتا TESS‏ 
وينفرج الهم عن عقد من الجواهر » ۳ اوه الاسنان ‏ كأ: ما براعم بض 
تللة بأنداء الصباح , وذقنما الفضى فى جال التفاح , فضته عجب تسحر 
العقول . وبوجبها ال" من السك كأنه حبة صشنعت من اللطف . ودون 
الو جه عنق ق كأته کا فضة . و قبضة يدها 5 أصابع فضية مستديرة . 
وکل شعرة من غدائرها اجر تصيد القلوب 
وما إن أفيلت' ليل ذه الشهائلحتى وی قلب قيس من مكانه . وطاب 
منظر كليهما الآخر , واشتعات شاحة صدرهما نار الحب.. فصوبت 
ليلى أقواس ذوامهاء وطال باع قيس فى هو سه ذرعا . ورفعت ليل النقاب 
عن خدما فأسلم قيس صبره و عقله ار . وأطلةت ليلى سهم اله 

مسموما فأرسل قيس عل الاثر صيحة اللاك . واففرت شفاه إلى مبةسمة 
عن الشهد , فانہاات من عيون قيس درر الم . ليلل ندية اجسین عاء 
الشباب وقد طبر قيس عاء شیاما صفحات - ودینه . فكانت إلى على 
رأس الحسن و الدلال » وأخذت تلعب بر آس قیس‌دلائل امیام . ومو جز 
"رل ما تمتعا كلاهما ما لذ وطاب عل‌مائدة الب . وماآشمم‌ما معابر عة 
ورد ذات رأسين جعتهما ألفة مشدودة الاواصر . وبعد أن قطفا جى 
تالنظرات » آخذا زستمتمان بعذب الحديث ما عن اء لا بقصدان إلى 


ااا 


0 







قض عقيقة ,لا ولا إلى شکوی من كم قدتم أو عدت . بل كانت 
من احدیت نفس الحديث , فقد كأنا لقن من كل أنى, غافلین عما ؤخرية ١‏ 
هذا الا من صئوف الم الا هنا واحذا قو التف-كير ق أنه عندما ينتهى, 
بوم الوصال ویفجوهما الليل كيف يتأى کل مهما عن سلبه روحه » 2 
ومن 4) بتحمل البعاد ؟ وقد آقصح كل مهما , دون أن ينطق , ما دوز 
فى خلد الاخر . وجاشت نفش كل فتهما نہذ او اطر : : 

« آنتخب آمی مفكرا فى مساء هذا اليوم » ألا فلیخلد هذا النهار 
يارب دون لبل 5 فاحم يأرب هذا النثاز من ظلات الدجى : ولسق »شرا 
خنی يوم الحشر ولاضر اللبای مارا ذاتما 6. 1 

فكذا فکرا ولكن مى غير فك من‌دورنه ١‏ فا لات الشمس أن ١‏ 
غربت , بعد أن كانت قد نشرث أ الشرق عَلّها الاقى ؛ فانفصل‌قیس ‏ ` 
عن لب , وقد قاسيا ما قاشيا من غلا القواى ع فامتظی قلس راحلثه إل 
المسكن , وبقیت لبلى خاثرة القوى ف أوضن الوطن . 












۳۳ 
ليل الم 


حين ری الساء من طرف القبة الزرقاء کرة الشمس الذهبب4 إنممه» 
غابت فى ظلءات بثرالغرب » فغثی‌الکون على الاثر ظلام شامل . واختنن 
طاووس الشمس من حديقة العام العتيقة » وأخنل اكان لظلمات كأنما 
جیش من الفرنان , نشرت آجنحتها عل فة السیاء : وانتشر من دبا 
عل تلك القكة ما انْفّدت" به آ لاف مشاعل النور » فكأنه برض هضیء 
من کافور . وکان قيس بای عن ليل » قد حط رحله فى هدازل قومه » 
فکان مقا جسمة فا » وروحه مع ايل هدف امام الالام انه 
اس وقلبه نهب ااواطر . ودد اسم ليلى ودموعه تهمی» مبيلا على ر أسه 
عشیر اموم , بردد ام م لی وآهاته تشت طر مها إلى السماء . ومهما عال 
نفسه بالاعای,فقد ضات 3 فى طلب النوم . ولم إستقم له آم على حيلة» 
فظل برقد , وجلس » ویهضر . وما إن مس جنبه سريره حى رب النوم 
من جفونه البليلة » حنی لکان ق کل خبط من خبوط فراشه مات 

ن افو أله تنفد ق تیف . فإذ] لش امه على ركبته » مستسلبا بضع 
ی كل صور الحنة . و|ذا ءوض ندر وجوه الرأی أل 
بقفزهن مکانه آمی مرسلا الصیحات . فى صدره م أثقل من اليل , نتلوی 
نه فى زقصة ال کلوم . ولا أعيته الیل فى الخلآض من الیل » أرسل 
الشكاة من طوله قاثلا : ياليل ام ها أقسى ما بك من بلاء > أيها الیل ۱ 
بل أا لین الاسود؛ تنتشر مرولا على الافق من بعيد , فتطبق فكيك 

(۱) الأغانى طبعة دار السكتب ج ۲ س ٤٤‏ س هع ۰ وتریین الأسواق للانطا کی 
ص ع ۵ ندم 0 . 


A دن عات‎ OM ra 















٠‏ على الطيب ا آما وقد او ل فاه الحبيب, فقدو 
منك بين فک تنين . فان الصبح لیشفیی برقیاه من آهوال الل ¢ 

هکذا کان شأن قلس من حر قد القرقة من ااساء حنی تس الفجر . 
وكذلك كان أن ملف مار ها مکاومة الفواد وا تتذکر طیب صحبة 
فس وترسلن مر الشسکوی من ألم اغراق . وما كان يعانيه قيس فى بۇ سه 
من ألم كانت تقاسيه ايلى فى بعدها منه . فلم يغمض ها جفن على ذكره » 
تطلق الدمع من ءيو ما قائلة : قيس كالطائر الحاق يخف إلى أى مكان بريد » 
آما آنا فکفراش مبزلى لا رح عنه خطوة » ولوس 0 أذهب للقائه . 
وبالقلى من الاسی إذا لم بعد . فالرجال آنا کانوا جدودون . آما النساء 
فپیضات الجناح . فليس من شأن المرأة أن تتردد على بت الهبهب , ولیست 
سيدة أمرها . والعشق الذی :طول به عناق ار جال » هو محمودمن ارجا 
ولکنه من اللساء عیب وخحطل . ولو كان ف فى قلبه جزء من مانة مما آعانی 
غالامل فى وصاله قلیل ولکن لم ۱ راد فرحا البلاء الذی حل » 
ولا تمه هذا الخاط ر ااظر ف ذاکری 


وما زاات ردد تلك الانشودة 5 مطلع الفجر 1 وقلما مب لالسنة 
طیب الاب 

وهو جز 7 فى أمرهما ابا عاشفان وفيان 2 كلاهما 1 2 8 
بالفراق , یقطعان بأرواحهما طرش المشق طوال البرك تیه اهم 


قا lee:‏ :هن اف ود در ماذا لد الا لايل ؟ واا كون. إذا أسفر ين 
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البارحة . أنا كا تدری عترق الكبد عطها , وليلى ماء حياتى ؛ فآ 


حب آسفر الصبح عن اقاي اقا ع وقدر E‏ 
الصفراء وحلت أنفاسة مسکاخااها بثته فى الأشجار اقضر والزهور 8 
المافتحة , وبسط رابته الز رکشة , فنشر فى الارض جواهر الازهار من 
صدفية وزرقاء حينذاك اص قیس من فم تنین اللیل و أمسك‌عن ار E‏ 
الاهات والزفرات, وصاح لارحيل بناقته الأليفة للاسفار , وسلك سبيله. 
دون اکن واع» 07 تلا فطر يقّه أناشيد الشوق حى ساحةخيمة او 
فكان باب خيمتهاله هادیا من ضلالالطريق » و حارسا لزمام ناقته من بعيد , 
وقبل أن بیصر أثر الخيمة أخذ بناجم! هذه الکلیات: « يافبة النور ومطلع 
الهمین 1 فى ظلك شين عد رة . لبل تور عينى أنت ها دوق حجاب. 

إن دموعى رطبة بالدم عكأردانك حین‌یبلها المظر . فتر تج لبکانی و یی 0 
اه یا ماهتا ارت 
اسان عل الانصراف امك أن سيف راس عي وآنا کأحد اطنایك ؛ 
مهما حارلو! للتى وطی فلن آبرح مکانی منك , وكأحد عيدك دام المقام 
لا ا قلى نوه >مله دون الحبيب خط عنه هذا العبء . وبا ستار 
باما اذا عار جاهدا مار بی ؟ ولماذا تستر عنى خدود حبيبتى ؟ وإذا 
كان جورك عل" مزق منى ال جيب جفاء » فإن يدى متعلقة بأذيال الو فاء لك. 
لقد ا مترق الفواد با کیا فيا وايلنا لو مر د 
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ی آن جود لل عل شفی بقطرة تعق. نار ظمی . هأنذا منحیما ‌ناری 
وهی فى نشوء الطرب , رضية انفواد , هنيئة القلب » . 
وعل الرغم من أن قبسا لم برفع صوته ذا القول » فقد معت ايلى 
جواه تلك من خيمتها » فشبت فى صدرها ثاره , واتحبت إلى الباب حرث 
وجبة زمامه . فرأت قيسا فرق ناقته كأنه صبح أشرق لوجهبا ؛ ونثرت 
جواهر القول من ياقوت شفاهها » وجادت بشود الخديث من خلة فبا , 
وقالت : « آمذا التغی غراماً عحبای , وى قلبك لى حرفة اشوق , قد 
احتل الل قلبك ٠‏ واخذٍ من صدرك منزلا ؛ أو تساورك الظنون أن طائر 
هذا الا قد دش بقليك وحدك ؟ ألا ليق بستان” عيشك ضاحك 
النبات ؛ ان بای أضعاف ماتعات من و بلات ؛ ولكنى است میلك فىأن 
باح لى حديث , أو أن آنقل عوك قذمالمسير . فا تستطیع أن تبوح دمن 
آسرار ال أملاء آناصوی دقن فی‌سراثری ۰ فللماشق إن بدق طبول عشقه, 
وأن زق من لامه الثيات » بوا على بو بته أن تق مو زره بلباسا-حیاه, 
وللعاشق أن علو دشمكواه عن أمى قلبه » وعلى من هام ها آنتحفط السرحبيسا 
فى الفؤاد . وله أن بطلق العنان بعیداً لصيحات 1 لامه , وعليها أن تظلعلى 
ااصمت صبورة . وله أن پیکی جهرة» وعليها أن تكتم آلامها المبرحه , 
وله أن .:طلق فى طريقالطلب , بينما تظل قعيدة با ۰ وقدتصل آهات أله 
إلى ولا تلق لدي البیب جواباً , وظل هی سطوية تتعلل بأمل 
الوصال » ولکن" من يوقع على قيثارة العشق » عاشةا كان أو معشوقاً , 
برسل من‌توة,مه نفس الا لحان , إذ کلاهما پشکو بلحن واحد من الفراق » 
والعدش على ری اليب ودعانه . 


ودين جع قيس هذه الانشودة أستخفه طرب العاثقين و وله احبیت ۰ 
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بومزق ثيابه على ذوق تلك العبارات , وسقط على الارض بريد أن بظل 
دون قدمها كظلباء وآغذ"یفضی[لها بير ما معنى ۽ ويشرح تبارع الول 
الذي قضى . ولکن صدقامه جروا (لبه من کل صوب , مر حبین به یا 
ترحاب , فآبت تلك الدرة الفر بدى إل خدرها, وأمسبك قبس فنراعن 
مناجاة روجه : وعاد محروما من غايته جر القب مكلوم الفژاد, وآب 
فريسة امموم والآلم . وأخذ بردد في نفسه هذه الشکوی : 

ر ألا أا الأعران والخلان إ اترکونی وإياها لحظة , حتى أروى 
بر ية جالهاء وأتمتع بلذة وصالها . وأية حال أسوأ من‌مکلوم الفؤ اد » أمضى 
ليله فى أسى الفرقة والانتظار , يفيض ناظراه بدم قلبه , جتى إذا أسفر 
ااصیح رده او صال طرو با ولکنه لم يد مجالا لانجوی وشرح حاله لدى 
ایب ! بل أقبل عليه من بعيد قوم حالوا ريزوو بين آعز معصد دی 
وعقدوا لسانه عن اكلام ۽ وشدواوثاق روحه دون الابانة عن الالام ۲ 
فلا رأى أحد أمثال موّلاء! ولا أدرك ممم إلا أذيال الخسة جرونما 
:مد رین € 

وأمضى قيس بومه على هذه الحال» فى عجب من الهموم و الا هوال » 
وانتبی به الليل على هذا المنوال؛ وف الصباح شد رحاله إلى منزل الحبيب » 
غت الخطا من جديد فى طريق ليلى . وأبصر مخیمتبا خالية من الأغيار » 
ايس بساحتها من حط الرحال. فقکل عتبةالکان » وظل واقفا وقفة الخلمان. 
ودعته ليل من خيمتها, وأجاسته مجلس الاحترام ۰ وتمتعا بساعة وصال, 
وفضّا الختوم من أسرار العشق . كلاهما معشوق وعاشق » کالسکر واللان 
کلاهما اصاحبه موافق . فک أمالت لل برآسها فى صنوف من الدلال 
وبق نظر قبس‌معلقا بتلك الطاهرة الاذیال . فهذا قیس‌قد خط عذاراه , 


















ولا تتأمله ليل إلا وتنأى بها او اطر عن مذهب المقسل . وقد 59 5 

غقدة من غدانزها فيسل قیس دینه وقلبه . .وقد یفتر تفر قيس عن حر ٠‏ 

التعبير , فتجیبه ليل بشهد القول . تصوتب ليل إليه نظرات الحب الوال 

اماه فرق ها سبر فر كك ۲۰ 

و 7 القول أنهما صديقان توثقت بينهما أواصر الحب . اتلك الصدز ٠‏ 

س الدلال » ولهذا صدق المزم فالصمود لما يلاق الحبون من ]لام 

: 0 هما کا تلم ف العشق وشئونه . ليل لا تبالى ٠‏ 
تصب الوجد » وقيس 0 خشی قرحة ادلام وليل کنر راحته 

و » عنأى عن ربح الدهر وخساره . ۱ 



















الناقة ورضصععها() 

المشق اول العهد يه - سرور وطرب, أنشود ته غاز عن ان 
الآمى , لا بجال فيه لام الفرم , ولا شکوی فيه لجراح اللوم » فهو كنر” 
الراحة والرضا, ینأی خواطر صاحبه عن خير الدهر وضرده , كالخر فى . 
بدئها ليست" إلا سروراً ولذة , لا تثير اضطراباء وا تفص" الهم 
وتزيد المتعة > وجمحو من القلب غم النهار والليل . فلا يستعصى على دو انا 
ألم ولا تثير إذ ذاك عْول الخار فى الرأس من سقم . وكان قيس طروبا 
من خر العشق » خالى البال من نوب الدهر , لا م له۰مطاع كل يوم إلا 
التفسكير فى شأ نه , فدكان يشد رحاله , ويعقذ الأحرام إلى حرم حبيبته » 
وعند ما حدو به الاقبال إلى تلك القبيلة » یل إليك لسرعة سيره أنه 
محول على آلافى الاجنحة في آمواء . ہش فژاده توح الوصال . ویسیر 
ممیرا اریح دون غناء . فهو ی ذهابه مهم منطلق . لو صادفه فى طريقه من 
الأشواك والحصى ما يشبه مباضع الجراح » وجدها ألطف من باط 
ا . وحن بری آمامه التلال بتلو ما بعضا كا با من اقبظ نار" 
مؤججة» تبدو له وکا ما قبضة”من رمل دافىء. 2 












(۱) قد تأثر اواك ف هذا الفصل من قصته بهذه الأسات لمروة بن حزام 2 
هوی ناقی خانی » وقدامی اموی وإلى والیاها شتلسات 
هوای أمامى » لیس خاق معرج ‏ وشوق تلوصی فى الفدو عانی 
هوای عراق » ونی زمامها لرق لذا لاح النجوم عانی 
می تجمعی شوق وشوقك تظلعى ومالك بالعبء الثقیل دات 

انظر ذيل الأمالى والنوادر طبعة دار الکتب الصرية سنة ۱۳۲ س وه 
(م ۲ س لیل واجنون ) 
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وإذا مت کف قدميه قطعا مام الأشواك وسيوف الحجارة » 
بدا له فى كل مز" قة_منها برهان” على صدق عزعته . فاذا ماعاد من لدن قبلة 
روحه » فطريقه طویل كطريق الکعبة , كل خطوة فى حساب خاطره 
المصاب آلف فرسخ . يعود وعیناه تقطران الدمع . بجر" خطوه ثقيلا 
كأنه ماء يصمد . فاذا وضع قدمه فمنزله قف شعره مما بقلبه من لواعج 
الامی . وكلا التفت فى طربقه إلى الامام مرق التفت إلى الخاف مائة مرةع ` 
لعل آیبا عمل من خلته بعض الطیب » ویفضی [لیه خر عن ذلك القمر 
الحبيب . فهو فى طريقه إلا كسيل بنحدر من قلة » وق يانه کانه الجبل 
تلا . وهر فى ذهابه کالر یج 391 آوته لاء الراك.د 

وق ذات بوم كان جسمه واهتامن الج » فل تسعفه قدمه بالذهاب » 
فاستعان عطية ص ناقة ذات جنین : لا قرار لها دونه » فلو حل بدنها وبينه 
هنت "قواها عن السير . ففصل قيس الناقة من رضیعها وجد" بها فى 
طريق من لديا قله . وحين قطم بضعة أميال من الطریق» استغرق فى 
.تفكيره فى ليل » فأحسّت الناقة بضعف القيادة » وثنّت“' عناما آيبة إلى 
رضيعها . ولا أدرك قيس أنها تقطع الطريق إلى ولدها , وعرف ما عرف 
من آمرها وأنها ذاهية به إلى غير وجهته » رها إلى مقصده حاديا 
بأنغام الشوق . وبعد مسافة أخرى من الطريق وجدت الراحةة نفسها نائية 
عن لدهاء قر جعتق نفسما وله الحنين .وغاب قیس عن وعیه مرة حر 
وطارت" به عنه سورة العشق , وشمرت الناقة أن قيسا عنبا لاه» فر جعت 
فى طريةها من جدید . فلا آفاق قيس آعادها إلىالطريق مرة أخرى .وضاق 
قيس بأمرها ذرعا » لد تکرّرت الواقهة أربع مرات . وأدرك قيسًا 
“حزن عميق على أثر الترداد بينه وبين الناقة . فأبرز من صدره هذا السر 
الدفین قائلا : 








اا الل فا الله هر امان رذاك 
الفصیل مثار غم الناقة و فیرعت راجت E EET‏ وراءها , فاذا سارت ف 





4 ۳ لذا‎ E فهى دون مقصدها فر د لىمە وت ¢ وإذا‎  یدصم‎ Eh 





شرق بخدصصه ذلك القاب الجر بح : وصح ۳ على هذا المنوال من 
. الال , ورضانا كليئا خيال” . غير 0 أن أسزه عقدة القأب وأتركهاء 
بیع كلانا الطريق الذى تاو له . 





1 
3 هکذا قال , وحل الر حل عن الناقة , فك" رویدا رودا وثاق قلا , 


فعادت لعطينا وسلاك هو وحده لل ديار الحبيب ۷ و بسا هو منطلق 
فى طر بقه تغى مامكا 


« تعلق من مواك »ودع بیان من كه ودام 'على طريق 

. «الوفاء واعلق دونك باب الجفاء . ومن امتنع عن صحبتك فطريق » فاع‎ ١ 
من طو يتك كل أثر له . وإذا دفعك الحب إلى سلوك الطريق, فسبك خيال‎ 
, لیل من رفیق . فاذ ک ر ليلى وول” وجهك شطرها وانشد الراحة فى حاما‎ 
افليس ودا من عالمك سواها . وغيرها على قليك غبة . فاقطع عا عداها‎ © 
. » حبل‌الوصال . وان بعانبك عن ذم الخلال‎ 

وصنع من هذا القول أنشودة تغنی ما » راقصا فى مسيره على حسب 
عاد ته كل يوم حنی منزل من هام ا , وهناك رأی بعیلیه ما رأى, وسمع من 
الاسرار ما سمع . وحين أقبل اليل عاد من ذاك 0 م » طیب الخاطر 
ا 9 من الو صال , عاد کثیبا وقد ذهب طروبا . آلا فلیکن هذا حال 
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رهان الحسة0© 


من خط عنوان عديفة هذه الالام » سطر قائلا هذا اكلام : 

أرادت لال أن تسیر غور حب قیس .> وان تقف کل ما بفسل 
الامی بقلبه إن ماات إلى غيره . 

وذات يوم اجته.م حسان الحى من غيد وشبان » من کل فاتن4 حین . 
تضدك افتى ترده عيداً دون ج 5 د ول" شاب لو ابم لفتاة 
رت اه خادماً طعا . وبينها ھم عل هذه الحال, إذ طا- هی قيس 
الفضال , وعل وجهه من غبار الطريق » شجی الفواد من فراق الصدیق . 
فقبّل الارض وحيا» و خص بالتحیسة ليلى » لکنها لم تلق بالا إليه » 
وم تشتفل فى هذا المع به ؛ بل آرسلت ذواها دلالا , وقطبت حاجیها 
متفاضة .ادك تیم لمن عداه , وخص بشمد حديثها سواه » تدر 
عنه وجهها إلى من فى ام » رقيقة الحواثى مع الحضور هه 
فإذا وقم نار قيس على وجنةاء لتاق صدود عنه عطفيها . وإذا جرى 
اسانه بكلام ألقت بسمعها إلىغيره . ولا رأى قيس من ليلى هذا الإعراض 


تبدلت حاله » وحالت زهرة غصن الله الاملود » فصارت ورود وجنه 





(۱) امواطر الق الا ود شان تدور حول رواية الأغاني : (رطعة دار . 
الکتب ۲۶ ص ۰۱ ۰۳۱ ۸۱ ) آن لبل آرادت أن عععن قبسا فى حبه 1 فأسرت کلاما 3 
إلىغبره عشهد منه » معرضة عنه » فامتقع وحهه » واشتد عليه ذلك» وت 

كلانا مظهر لاناس غضا وکل عد صاحبة كن 
تبلنا الیوت عا آردنا وف القلیین م هوی دلي 
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اليس لطم 





”صفراً. وصبة من ناظریه الياقوت الرطب من الدمع » فسال جو اهر 
فوق صفحة الذهب من میاه . ورفع النقاب عن وجه بؤسه , مردداً ألخان 
شنکزی ‏ تذل اعساق القلوب > قائلا : أبن من أمرى رونقه القدم 
واه وان نمی اديك ومعاتی باللاه 4 فا اطب العهد الذي كانت 
ليلى ترالى فيه بعين احب , هاجرة من أجلى حبة الاغیتار . كانت معى 
وكانت جلیستی , وكانت لا نضن عل“ بعدب حديثها . وكان من دای 
فا مضی أن آسآشا العفو عن المذنبين » فن ی - ولا ذنب لى عن 
بای منها لى الففران ؟ وحتی لو لم أجد شفیعاً إليها .فس دما؛ الدمو ع 
هن شفيع . 
فلا رأت ليلى ماعلیه من هیام » وسععت ان أغنيته النافذة إلى القاب » 
أقبات عليه » ورفعت له عن وجهها النقاب.. و تبسطت ممه فى الحديث ,2 
وضکت إليه » وتلطفت له . وقالت : ياملك العشاق » و يافريسة الآلام ! 
کلانا لا خر صدیق ہم ء من بلاء العشق ف انتصاب وان . وحن فرد 
واحد فى الب والوداد . فلنا کلینا نفس الك أن فى فيض الخواطر وفيض 
صفاء القلوب . فإذا كنت“ قد عبست فى وجهك مقطبة الجبين , فلا نظن 
أن ذلك عن حفیظة لك مرها » فتلك القند فى غضون «حیستای 
ما نت لیی ينقد عتاااستة اتاس:. و النی هوشر کنر 
للروح ؛ باق کالکنز خی عن العيون . 
فلا عم هذه البشرى قيس غاب على قولها وعيه » ووتع على الارض 
كااظل مذشياً عليه , فالت ليلى على ظله هیفاء ءعشوقَة القوام كإحدى 
تر السّير'و . وطالت به الإغماءة قبل أن يتحرك , حتى 'ظن> أنه قد رقد 


رقدة الموت . ورشوا على وجهه من‌ماء عیو نهم , عل”هذا الماء يذو د عن عينيه 


۳ 
0777 
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النوم . ثم انفرط عفد الجع » وأسرع إلى الانصراف ذوو الوسامة من 


الحضور فتبانا وفتیاتر ؛ وجروا مسشرعين يقعون فى عدوم وينهضون . . 


وخشية أن مو بقتله ولو" هاربين . ولم ببق من المح غير قيس ولیل . 
فق ناما وعل تاه یل E‏ القمر والثريا 1 وظل كا حتضر من حرقة 
هوى » واهن القوی عن تحمل المیش مع خن الشوق 1 حتى فتح جفنسه 
دين ول النهار 3 وفع ناظراه على جال لي : وكانت 5 من ناظر مما دما 


سل مدرارا ا قائلة بافر بدا فى احبین , وياحديث جمع العاشقين 1 ٠‏ 


من أن لك هذه الإغساءة ؟ ومن ذا سقاك هذه الخره الى غبت“ بها عن 
الأحياء ؛ فأجاب : من كفك تناولشها, وقد سفینتنما على شد . فقد 
صددت عى بو جهك أولا و قن الكلام معی فا مولا . على 
أنك كدت تصافین الاخرین ؛ وتقبلین عليهم بمحياك . وکا 
اقات عليك آشصع عی » حى ردد دی ار اقلا را حي اعدا تر 
بلطفك إلى » وآدیتی الجم هن وجوه الدلال . وعهدى بك ا من 
خر وصالك بالدرد والصافى, ولم تکونی لتضنی عل‌جرعة و فداصت 
من ببانك سلافا ترطيس بالمقول , فشملت؛ بها كل الل أيتها الفائنة , فاذا 
سقطت "دون وعى ف لى حيلة E‏ ألا آذمياً وها أذ حجر صلد . 

ولا معت" لب منه فصته , قالت فى عناية وتدال:: یام اد روحی 
وقوة جسمی آلواهی ۱ إن الم الذى تعانی » ولواعج القلب الى تقاسی » 
هی دون ما فى فژادی من تباريح تمنجز الوصف . 

فعاد قيس على ذوق هذه اكرات ینور » وانقاب إلى قبيلته جذلا 
مقر ور العين 5 


/ 











)۱۱( 


و دار O‏ 





رأس الفاتنات القيد فى کل الافاق , الفريدة فى الحسن کاواس 
حاجیما ۰ (ذا رزت فى دنب من الدلال ۳ وإذا احتجيت موی لف ما 





الاسرار ؛ رصان حديقة الامانی » وأوراق ورد ریم امیاف » ملازمة ٠‏ 
مصلاها , شأن الزاهدین . وهی مثار العرب » وفتنة العجم , لها من حفيف 
الوشاح ووسوسة الخلخال موسيقًا وجد وطرب , ومن قلادة عنقها وحلية 
أذنها شرك العقل وخدعة الفوّاد . تلك صورة ايل الفاتة . ولا رأت فى ١‏ 
قيس الوفاء وعرفان اميل فاض عن القاس عشقها له ولم خالجها فى تفائية 
فى حا أدنى شك , ول تکن عاجة فى هذا إلى دايل . 


موقا إليه . وقفوقابها من مكانه بيسمة الرضا لب وفدته بالروح لقاء وفائه, ٠‏ 
۳ و نأت مه ن الجفوة والإعراض وتحدثت عن عقد عهد الوفاء . ولک 
EEL ۲‏ 4 مدا المیداو یی <قسیا ات الله میاه امد 
الآفلاك فى مداراتماء ومضىم هذا السقف الرفيع بنور القمر ومصابيح 
. التجوم ‏ وكل ما تبدی منه من طرائف ال معضلات كانت غابة من‌اجن‌دوا 
فى حلبا فعجزوا دون الغاية . قسما بذوى الا بصار النيرة النى تکشف بأشعة. 

(۱) فى الأغاتى حديث ذلك العهد الذى أعطنه ليلى قيسا » إذ قالت له بعد أن خبرت حبه 


الا : « أعطى الله عهدا ألا أجالس بعد بومی هذا رجلا سواك حق أذوق الوت إلا أن أ كره 
00 على ذلك » :الأغانى طبعة دار السکتب ج ؟ ص 45 
۱ : 





وعندما عاد إا قذس ف وم 3 كانت قد امتلاات جو انب روحبا ۳ 





نظرانها عن مخبآت الحقيقة فى لوح الوجود ‏ لتصل بأحام! إلى كنه کال 
, الله . قسما بصدور العارفين القادرين على معرفة اللأشياء , الواقفين على كنوز 
الخليقة , ورموزالحقيقة » من لايستعصى علهم حل العضلات . قسیا بكل 
غريب مهجسسور » تأت به الدار عن الحبيب, لا أمل له فى ليل همومه ؛ 


ولا شفاه تسوق له خراطیبا قد عای ضربات سيف الهجران » وتجرع 
ا اهموم » قسما بسكل حوب فاتن لسن » شبيه القمر جالا والخور 
فتنة ؛ لااربطن قلى لقيس حب" کی لنفسى , وأقطمن صلی بسو اه » و بذان 
الروح دون عرضه هلا عش 2 قا بکل ما يستصوب اللف به من 
عاقل»أن سیظل حى لك مااقسع به الجال ‏ مستعصياً على کل‌نسیان ‏ وأن 
سيظل ذكرك آنیس‌روحی ,ما سمح لى القدر بالعيش, ؛ وان يت باهموم 
من أجلك فى هذا العام ووظلشتة حرومة من نع الدارين » وان آدتنى منه 
آلاف الاعباء , فلن أصل بغيرك حبلى . ولو منحی الجد الخيرة فلشکن 
أنت حظى من الما . وان أجلس أو أقف مع ی خب لا بستقم لك 
معه آمر . فلا صاحینی شی+ بدونك ی تفسی . ولا کان لی عيش 
پدونك وال أن ألق الوفاة سأعو من لوح وجودی مشاغل الکو نین . 
ومذا العهد الذی أر تبط به معك قد قطعت کل عهد مع من عداك . لا 
يكن مظلما حر الوفاء  ,‏ وکفانی ما فيه ذخيرة لقيامتى . 
وبعد أن آحکت لل وثاق العهد, جا عدت" به ا تا مظل الارجاء» 
وفصلت ما بينها وبين القرببء والبعید , وترکت کل آمر سوی حمل ذالك 
العب,, وولت وجهها عن الخلق جيصاً مقبلة عل ذلك ابیت . وحلّت 
جيدها بقلادة الصدیق , وسحبت أذرالها عن الاغبار . 


وعندما وصل قيس من طربقه غدوة » عقل ناقته بيا ما ؛ وقص عايها 


9 












لوصال 01 شکاية البساد ل وق آم 
E 1‏ م‌احتیامساء . ولا AE‏ مدی‌جمدها فى الوصال ورهابالمهد ¢ 
9۳ اد وسواس حبه ؛ وعاقية الوسواس الجنون . فصار جنو: تأخليع العذار» 
شترا باللفت فى کل فكان ا وید معرونا عن تایه اجه واستندله ق 
۱ کتاب الدهر من اسمه قيس . ناذا خطر فى محفل نادوه بامجنون . ركان 1 
00 بطیب خاطرا بهذا اللةب » وکان كلانه على اسمه حاو الاتبل جدته . 
١ 1‏ وف یاب ااطراتف والح أي (نسان افضل عن آسام سرح العفو 
وأى اسم خير من اسم العاشق ؟ . نعم اھجر ‏ أى جامی ! = کل عمل 
لا طائل تدته , لتحظى پاسم العاشق . 


۱ 








0090 
قبيلة قيس تسکشف المكنون من <به 


من جميع أمور هذا العام ليس هناك ماهو أفضل من آمر العاشت ؛ فقد. 
باع متاع العقل » وصار طروبا لسماع الالحان , لابقر له قرار . خاله حال 
مجنون ‏ حینا بقبع فى قار الم » وحینا یتسم قلة بل . وهو أمين خزائن 
الافلاس » وهو رهين أسى خواطر الوسواس . يقنع ف اقفر بظل 
ااطلح هام فى هذا العالم وادى الاذلاء . وهو رفيق المتر مين ار 
الاسی , صدیقالاحرار الزاهدین : مير الظباء فى ااصحراء » ونحی البلابل 
فى هيامها , قد آنم ك الطوى قواه » وبلیت فى طریق اب نعلاه . قد حطم 
على العقل زجاح وكره الهش » واتظرحح ظبتر"یا حب شراك الشقل . 
رفیق قطعان حر الوعش و وزرا 8 ء» وکات واحد من قبائل الجن 


تلك حال الجتون أسير ليلى » برحت" نه جذية العشق من ليل. وا 0 ح 


وراءه قواعد العقّل 2« لا يد من راحة على سر بره مانا 2 ولا برأة E‏ 


لا هارا ولا لبلااء مزق حبل کل وصال ؛ وطوى كيدا عن الاس : فإذا 


2 من بعيك صديةا هرب منه ا 7 وإذا تقدم إليه اد أقاربه كاه عنه. 


بعيدا . وحین رآه القوم”على هذه الحال»أطلةوا آلسنتهم فيه بالطعن قائلين: 


ماذا نفتره 5 5 9 ملال أصابه من و مه 1 امد سیف وقطع به رحنا: 


دون رحمة . 


وذهبوا إليه » وضريوا حوله حلقة کمالة القمر > وحثوا عن دلسل 


على حاله , وجشوا نبضه ‏ وتجاه‌صته ربطواعن الکلام لسانهم . فل عل" 





جو - 2 اا 





- قد عن السر 













3 ول يرب نغمة على E,‏ 

وكان له صدیق فى تلك القبيلة » له عليه أياد جميلة ۰ حلو الشمائل 4 
فصب اللسان , ضارب على أوتار العشق بأطيب ال ان فقالوا له : على 
الر غم ما بذانا فى معرفة حال قيس » قد ظل كاليراءة لا تسلاك الانفاس 
فى عنقندها . وفزفراته آلام دفيئة . فانفت فيه 00 وفائك , عمّلك 
۳ علف ی ااك 

عد دک ل بق أثره بضعة أيام بغية الو قوف على حاله » وأخيرا 
قال له اجى ! بكاد بنفط وكات ی غم قلی , و تبکاد لما تعاق ۲ 
من ۾ عرو روحىء ویلمم يب الاسی مم تر عظاعی فا قطعت دوی . 
حبل الوفاء ؟ ول اهرب منحبى ؟ وقد كنا فما مضى أخاص الا صدقاء , 
ةين لا نفترق کالالف واللام . فاشرح متصفاً ۽ ما فعات ذه 
الصدافة ؟ وكيف ضعت“ قاعدة الو فاء ؟ واجاس" لحظة نتحدث مما 
عن هذا السر ؛ ونستعيد مامضى من‌حال. فاذا تشم" الصديق ال فقد 
تجرادت”' طويته من طیب الصداقة . وفى خلوات الاصدفاء انخلصین 

سين مبندس ااصداقة عن سر بنانها : ` 

فلا سم قيس منه ذلك اللحن أخذ يتوجع توجع العاشقين » وقال : 
9 صديق اجيم ! وموضع فا رن ام ضهن الم ات با وافا شا 
فى خطر اللاك . فليس هو جرد شجى فادح الثقل ؛ بل إنه لا ثقل ماثةمرة 
من الجبل . واذا مرح عن كاهلى هذا العب., فأنا لاشك قاض نی . 

فسأله أى حمل هذا ؟ وأى حبيب أثقل به فؤادك ؟ فأجاب : « ليل» . 
وسقط مغشيا عليه على نطق امم تلك الحسناء , فتعطات" عن الرؤية عيناه » 


3 AE 










مه 







.وعن السمع آذناه » وعن 1 لوث هه ونفقض 0 
" طويلاء بق فيه بين الى والیت . 1 
- واا وقف ذلك الصديق على حاله » ورأى ماوصل إليه م نكال العشق ‏ 


والوفاء »عل أى ارام وأى حل حله! 6 ا کتشی ام عشيفته, وعرف 





لمن عن لاك امن ال أبلغ ی » ولکنه أفضی الآخرين بسره ؛ 








د 8 


ا 


سح داك فیس 0 


ین عم والده السکین خيره » لوی عنانه حوه فى سرعء الریح ». 5 


واحتضنه إليه وقلبه يغلى مه الا وی وقال له : ناروح والدك » على أية 
حال أنت ؟ ول آلقیت بنفسك فى الوبال؟ خترات أن" قد سلبت عذراء" 
من إحدى القبائل قليك . وأنا معك على وفاق فى أنك فى طرق طا لا لك 
غيرك » إذ العشق إحساس نبرل . ولکن ليس کل إنسان آملا لان يلال 


۱ حبنا ء ولا پلیق ان جتذب قلو بنا کل منظر جميل , بل بجحب أن کون 


الحبوبة من طينة طيبة ؛ ولا پنبغی أن يسكون المشق ان لم بطب أصله ٠‏ 


وليلى-وإن تراءت لعينك عويزةالقدر ‏ ليست بالنسية لك[ لا أقلالجوارى. ۱ 3 
شانا . ولا يصح فى مذهب العقول أن يش غفة المرء بسكل جارية . فأنت ' 


شبيه م الخضر » من علية القسوم » وهی ف السب ف خضراو الدمن , 
والعالم كاه درن أقدام » اضر » وین من مکانته خی الدمن فا نله 


الا ردت عم | قليك » وقطعت منهاحيل أملك .وهی کا لسك الحا 17 


وأنت وزدة , وقدك شجرة‌تر و نضرة .وهی غر اب وأنت ندرج" ال 


بالك .ون من الاك الورد و 'واوأينمنالغر آب‌التدرج 00 و لا بلبعی ۳ 


(۱) معظم خواطرااؤاف فى هذا الفصل ها أصل فها روى من أخبار قيس » فقد كان أهل ٠‏ 
لبلى دون أهله » وكان بين الميين عداوة » وطالا وجه النصح إلى قيس بالسلو عنها کا يروى 20 


فى شعره : 
لقد لامی ف حب ليل أقاربى أخى واين می وابن<الى وخاليا 
يقولون ليل أهل بيت عداوة بنفسی لبیل من عدو وماليا 
أغاتى طيعة دار الكتب ج ۲ص ۳۸ 








١ 
1 


ف bl.‏ ء 2 و اه وت ىنم 


rE‏ د O TPR‏ ای 


أن تحمل :صيبك من حديقة اللساء إحدى الشقائق تكموى بنارها قلك . 
فاد رة مليتة بالورود والرياحين » فع 2 بالرعان و اقطف من الورد. 
وخذ من الورود ائات واجعهای يدك طاقة . ختتام بق قليك إذن معلقا 
بورده وا حدم ٩‏ 

ومن القرر المعلوم کذلك آن 2-7 1 معدا ق تزاع دام 7 ولا يلتق 
نا إلا للنزال , فذحن معا کالاء والنار . کل منا يلوى عنانه عن الآخر. ونا 
ق 4 مدان الوغی جو لات خضب کل lia‏ فما يدم الا رسيو فه. "فخیشری: 


9 خير برجی فى صداقة من يتحدى بالعداوة؟ . 

فقال امجنون لوالده بعد سماعه هذه التصائح : أم| الناصح الشفیق | لقد 
ار على صفحة فلی الفطن کل" ما قات من اطيف الحكم, ومن در 
النصاتح المثقوب , وان آتوجه إايك فى ذلك بعتاب » وکن عندی امكل 


ما قلت جواب 


قات 3 إنك مفتون بالغرام وقد شب لو نك من جذية العشق , : 
فأنا لا آعیش .إلا لحب وهو شل فى هذا العالم . وحاشا آن كبح 
تجوادى عن هذا الط و وإذا ۳ ج لاعشق فلا حمت اومن مار 
طربق العشق فهو ق مذهی Eb‏ حسة شعير : :وق الءث حشق خلاص 
قلب اارء من دوران الدهر(٩‏ الدیل . 

وقلت : لا يليق ایام حسناء لم يطب أصلها, والحسان طيلتهن جميعا 
من الماء والتراب 6 إذ صفا لقاب مهن ققد طاب(۲) الاصل 3 فصدرهن 


(۱) یفک رالمؤاف ف الحب,ااصوف راجعالمقدمة سه  -‏ وکذا الفصل الاولمنهذه الترجة 
)۲( أى لا بد مع امن ف المظهر مال الخبر » إذ امال من آوصاف الروح » وهذا رأى 
آفلاطون راجع كتابى: الب العذری وحب ااتصوفة الفصل الثاني من الباب الثالث . 


۳۷ 
درز 1 5 









RE CEE‏ الل لاس . ومن نت۱ 


ذى الجلال27 , وعنوان صحيفة امال . وإذا لم يشرق ذلك النور الإلهى 

فى طينة الجسم فلا بترن" علوی":ظهر الحسن الذى لا طعم له ولاس لطان 

على القاب ۴ لا 03 ولا نص الجن إذ ذاك الجسم و سمو بالروح 2 
وكات ليل سامية اسن كدعا دوننا ق الاسب 4 وما يشعل 


العاشق بالاسب ۲ والعشق ۷ لسه:هر من ی 2 وكل من وقع ترا العشق 1 


فهو ابن القاب , وليد العشق » قد قطع نسبته بالماء والطین , وصار مرعاه 
روضة الروح والقاب ولن يعرف لنفسهأا ولا آما ؛ وقدحررمن الاجوب 
بل ومن الفضائل أيضا . 

و قلت : ان عنانك عن هواها » وافرغ خواطرك من وفائها . ولیس 
من شأنى ترك هموم العشق » ولیس لى فى الامر من اختبار . فقد کتبوا 
على صفحة روحى بضمة الجروف الى کو ن الوفاء . فهبی کج ر حت 
بأظفارى الروح , فأنتّى لى بمحو كلية الوفاء ؟ ومن اللذطأ عاولة حوما خط" 
على قلوبنا من حروف هی الصواب . 

ی : لا ينبغى أن يقتصر اارء من نصيبه فى حديقة الدهر على 


E I‏ قا 
روحی وان ۳۹ جمم . وهی وجودی وهی حسى . فإذا تأى كلاناعن الا خر و 


فلا أمل انا فى هذا العام . بطیب سروزاً خاطر کل منا عيب » فلا كان لا 
فى هذا الوجود سرور" سوی ذاك السرور ۱ 
و قات. : إن ا مع هذه القبيلة آ لاف من‌صنوف الک وال له 1 


(۱) راحم القدمة ص ه . 
(؟) القدمة ص ۵ س 1 والاسكزادة راجم کتاری سایق ال کر 

















وم ماق نا و كت الام بن » وکل صدری جراح من طفیان الب ؟ فإذا. 8 
ارسلت لیل من اجل زفرة حبم مكف آشمر بالخض آفباپا؛ واه 
اضائق الذرع بکل ما فى العالم » وفى حرب مع من عداها وإذا لحقها من 
صلحى مع نفسی ضيق » سأشن” بنفسى على نفسی ارب : 

وحن رای الوالد المسكين قيسا على هذه الخال , وسمع منه عبارات 
عشقه , عل أن أمره شدید » وأن رکبه فى طریق الفناء , و أمسك پلسابه 


عن توق انصاع . وترکه فاصا عنه عری وصاله . وفو“ض من فرط 


رفقه به ا لعناية الله ۰ 











2 2 ۳ 

لصحه العاص بين لوالد قيس بتزو که ۳ خری(۱) 

داد قيس 7 ءصاالطاع۳(2 و عد على اصحه ة والده إلى المنزل 3 
مث أعيان القميلة أمام ذلك اکهل 2 وقالوا عن حسن و وتدبير + 


أ ۱ العام‌ی و للکون عبار ¢ وملکك بك معمور نك فيه سعيك | 


الطالع ؛ ولدك نور أبصارنا, وهو راحة قلبك الجهود . وهو قرة عيوننا» 
وآرضناه ستان سیر ل عثابة الحية السو داء ف نار حه 0 
اد فى تلك التار" . وما دامت طیلته من الب والوفاء ى فذلك مقدور 

عليه . وإذا او لقیام؛ شراط او کم أن ن یقع فى مثل ذلك البلاءء فطريق 
الخلاص [ما فسفر » وإما حب غادة أخرى . وإنه لصغير ااسن فلا بصلح 
للسفرء وماله به يدان ان تقر نه فى عقد نکاح كاده عر قدشورت 


فى العالم باه الفتان ؛ نکل ا تاا 0 .فا تسل 0 
/ وفرغ من مامه 0 امشوثر 5 حدم عن ساعد جده) و ا ۳ 


اانه عن قصة ليلل . 


فراق فى خاطر الاب ااشیخ ما أبدى هؤ لاء العقلاء من(طيف التديير م ٠‏ 


فدعا قیسا, وأتو'! به وأجاسوه فى حضر ته . وقال له : یامن بك أنا سعید 
اله 5 وأ لعينى (نسانها ۲ فيفضلك ری عيناى 5 وبك شلك ساعدى 5 
هنت سمل طبعی ااسرور» ویشرح صدرى؛ والعالم من فر اقك مختلط ا لمعا 





(۱) قارن هذا الفصل عا فى الأغاتىطيعةدار السكتبالمصرية ۽ ۷ س *4 - 4غ ۸۲ 
(*) فى الأصل حيما مزق اهيب والذيل 
(ء 4 - لیل واطنون ) 


ی ی ری 











فعد" إلى مسکنك کالطاثر إلى عه . وإذا لم تجد فى الفزل القرار عش 
لك عن قرينة حسناء تشاركك الدار ؛ حتّى تطیب بدلاها شك E‏ 
عا عن الضلال . غين تضع فى النزل قدمك سل هی قدمك کا 


E‏ بل لقدمك عتية E‏ . وإذا خر ج تمم ادرا فى خاطوك 6 ص غت" 
زاس على قدميك وعلى أذ يالك . ولعشك الذى خلت صفحة عيشه من 
سواد الهموم اده هیفاء فى الحجاب » تخجل القمر جالا , نقية اللون کالدر 
انون . فها كحةة الجوهر » ضيق وق الوصف . عذب "حدم آخ 
آلشهد و تقح مقد قدها الاهيف بروح العمور ر ۰ تشع انور على اا 
وإذا بدت قامتبا قامت قيامة الناس ع وقد طیکقت؛ سمعتها الافان » وثروتما 
كثروتك تعد بالاف » خرج من حساب العقل مالهاء وأ كثر من مالا 
جاها . وهی فى الحسب دك وق الاصل والاسب کنو فان 
تعلق بأذيالك من الاقتران ها عار » ولن بر الطاعنون بيبا تراك 
بأحجار سبایهم , وياللخسارة أن لم جد بعد مثل هاتين الجوهرتين النقيتين 
سعادة الوصال والصحبة ۰ وأريد أن تکون لك قرينة , وستکون طكية 
الخاطر على حبك وبغضك . وستزف إليك درة بر" غير مثقوبة . فدوما ٍ 
معا صدیقین کالقلب و الروح » مثل اللوزة : قشرة و احدة ولب ذوشقين . 
وکو نا صاحبین رفيةين , فى آمان من کید الحسود وطعنات الواشين . 
وعندما مع قيس هذا الحديث انفر جت شفتاه عن شبد الةو ل » وفاض 
من شه جو اهر الک کا فاضت عيونه جو آهر الدمع . وقال لوالده وهو 


ای I‏ وجودى » ومن تراب أقدامه لرأسى تا a‏ ون" 
طينتى من صنيعه » وروحی الصافية من فضل تشئته , أنا فى هذا الدر 


9 ١ 





اللي رف ری الي يد ۵ مسق لذبن ,: آنا کل مس 
عنفرد من هذا وذاك , مقطوع الصلة بالنساء والرجال . لى قلب نافر من 
الدنیا . وخير اصاب بالبلاء مثلى أن ببق جردا من الزواج ما عاش تحت 
2 السماء , وما أنا إلا بجنون ٩۳‏ مثالن” الغاية ع وما جنون مثلى والزواج ؟ 
.وقد لقت عن کاهل حلى الخاص نى , فلماذا ام بمب ء الاخرین ۱ 
ول اه له دری اش فان تسا ترفتا : 


فلا وعی الاب المسكين طرفة جوابه ,غاب عن وعیه . ثم قال له ؛ نما 
" أقصد من جەلك رب أسرة إلى نمانك , فتخلاص بذ لكمن يل وعشقها. فو الق“ 
صلك حبوب آخر » برحل" من قلبك طارق عشق ليل . فکا أن الذاء 
لو احد لا يسع غير قدم واحدة , فليس فى القلب مکان لقلوين . وايس فى 
الپستان ماو لمن > فاذا آقبل الصقر رحل الغراب . 

EE‏ اواج الم + توماتا شم من هد الما 
مدلالاممب؛ هیبات أن آقطع صان‌بلی ۱ . هبات آن‌عل القلب حب لبلى ! 
فهی نقش على فص" خا و 0 لی »> وهی بذرة تن نزادی . وليل الروح 
وان ذا جسم ع وليلى طائر وأنا الطاثر العش . وما دامت الروح فى البدن » 
الیل و ب بل 


(۱) يتكلم اجنون هنا وق‌الفصل السابق بلسان الصوفية . والتجرید عندم معان كثيرة 
على <سب القام » نها تجريد النفس عن الیل إلى شهوات الدنهنا ودعوات الموی » ومنها 
التجريد عن الفتور فى الشير والالتفات إلى الغبر » ومنها تجريد اللفس عن روية تأي الكائنات 
وليك الأفيال إل الخلوقات ... , 

راجم: الكشخانوىجامم الأصول س٤ ١‏ ۲ - کلام نون هنایدور حول هذهالمعاىالدوفية» 

(۲) يقصد بالجنون هنا التساتى بالروح فى سبیل القربى عن طريق الوجد والدهش والیمان 
عمانما الصوفية . الرجع التاق ص ۲۰۸ - ۲۰۵ 


7 این ی 


ر : ل شی 
وإذا نظرت إليه بعين الاعتبار وجدت" له ديلا إل بل وا که 
٠‏ فليس لها من بديل . فلو اخترت؛ بديلا من لا بدیل له » فلن أجنى من ورام . 
٠‏ ذلك غير خلال فى الدين والقلب . ا 
فلہا رأى والد قيس أن ابنه ان يتخلص صال من ربقة حبه» أخذ يدعو ٠‏ 
٠‏ له عن طيب خاطر , راضيا ما ساق له القدر من بلاء .. 


7 








۱( 


۳ ا ب ٩‏ 


مق استقامت آوتار ع لود العشق" ۳ آننامها دون عضر ب 
لت والو شابة ‏ وكيف تطلق لحان قيثارة دون أن تناها غمرات بد اللاعب؟ 
فقد أل فضول متنبع” للعيوب بقصة قيس وابنة عه الى جرت فى 
مجلس الاحباب واحارم » ووقف فها على بؤس قيس وسوء حاله » 
فأسرع إلى ليلى حمل إليها الخبر قائلا : 
قدبردت" حرارة عقدةك فى قاب قيس › واتجههواه[لسواك , وسوف 
بطرب بوصالا . ولیس فى شرعة الانصاف الوفاء لغیر ذوی الولاء ؛ 
1 وما جزاء الجفاء غير الجفاء , وقد ول عنك نظره » وانطفأت" من قلبسه 
.تملك الجذوة . وحدت الام الجال » ونفق‌المار فى الطريق وسقط ال . 
وقد أت إليه والده وأخذ بیده, وعقدنکاحهعل ابنةعمه. فاصر فآنتکذلك 
غته انظاراه, واختاری خبیبا «قدین» روابط هواک ا لیتحمل من 
عم فزاده عنك الالام ویقوم لك با قعر عنه سواه 9" . 
فلا سمعت ليلى هذه القصةع ملا لہا اهم جوانب نقسما , وخارت 
قواها فل ترك بدا ولا رجلا وشربت" المالة من دن الجر . وقالت : 





1 تكثر فى أشعار الخنون فى الأدب العربى شكايته من الوشاة » راجم مثلا شرح‎ )١9 
0 3 ۱۷۲-۱۷۱ توان الجنون محمود كامل فريد س‎ 
۳9 
3 ۱ هنا فى الخطوطات الى راحعناها تقديم وتأخير فى الآببات 5 ۰ ولكنها لاحختلف فا‎ 03 
00 عتما ی وجنا.‎ 7 4 









أا الحبيب الغادر ماذا آتیت" ! وماذا فعلت بقلب العاشق المتل ؟ ٠‏ 
واستمرت"تخاطب قیسا خطاب الغا : لقد غر رت ىق الصفقة قر بت 
وراء قحك ول تبعی غير الشعیر . وما مکذا مال الاصدفاء , ویس هن 
ان احبین . تعلق يمن هی أجل منی, واستراح خاطرك إلى سوای . ققد 
أحسنت إذن وأحسنت وبارك لك الله 1. ولتبقالنارالق أشعلتها بصدرى عالية ٠‏ 
اللهیب,ولتضی. تلك النارجالس أنسك . لقد آریتنی فى البدء قحا حى قوی 
عقد أملى, ثم نكثت العهد غير حافل بلیل وما ما . لقد وت لى أولا من 
وفائك أحبو له ثم ما لبش حين امتوحت إلى أن أدير عى ر 
إقبالك . إن جری رعك با تشتهی » فان یبای الریح ا آضرم فى قلی 
من نار . 

وظلت لبلى هكذا عترقة الفواد» حتی آ-فر الليل الم عن الصباح > 
وأخذ قيس طريقه إليها كعادته كل یوم فقالت لبیل طرسبا فى غضب 
العاتب: شددوا الحراسة ؛ وأرهيوه بالسیف والسنان ولا توا لهالطریق 
إلى ارم » حنی مضی اسبیله , ویذهب ف آعقاب صدیقته. فلا پلیق عثله  ٠‏ 
أن يلج لنا حرما » وليس هو بأهل لا . فهو فى اللیل مع الأخريات ٠‏ 
وق النهار معنا ٠‏ ولم يكن معنا نی السريرة . 

ولا ری الجنون هذا الجفاء , أخذ يصيح هنا وهناك . وابتعد با كيا 
منتحيا , ولوی مکروبا عنان راحلته دون حرم منزطا ‏ قائلا : واحسرتا 1 
وما اعظر آلای! وم أن لا تراب فى طریق ا ی والرجاء . قد آضسیر 
حبيى صديقاً لسادی . وما آنا إلا فريسة ثم لاا 

ولا لم بجد من الصيأح جدوی ل لين قهام_دداً ف اغراد 5 ات1 
يارب أن بقع إنسان فى بلاء مثل بلا » سيرآ فی أحبولة الشقاء محروما 








ممه 


352 مردها آمی سره ق‌شنه . حول الان ان پسیل دمع دما 
إذ يصبح هذا القمر آنیس الاخرین - وف كل لحظة کنی‌آغنی أمل وأنا 
آغذ. لا السیر » ول يدر ق‌خلدی أنى ارتکبت دیا . ول يكن لىمنر فیق 
فى الطریق لها غير دموعی وآهاق » مقدما بين یدی الا عذار ما لم آرتکب 
من جرم . ومن يكن جرمه مثل جری فکن ذلك الجرم دلیلاعلی براءته > 
وحاشالو متلا“ الفلك سحبا , وآدطرت فوق رأمی سیوفا, أن أقطع من 
ى الوصال او آن اطرق باب حبیب آخر رون آصیر ال 
باطن للارض » وأخلص من دنايا الجسم » ستبتق روحی مصابة دو 
الارواح, تبثه نغات الشوق » وسا"مزق عن قالب جسمی الکفن » طالبا 
اه واه كار ذا ذلك طرق الوفاء شنا حر انش > وامرت کر 
لحظة على غبار أقدامها . 

هکذا كان بتغنى المجنون , بتلك الاغنية اللطيفة كالدر الکنون . 
ومن بعيد معه صديق له عبد بالعشق وحرقاته » فعاد وأخبر بأ رأى لى » 
فاد تقطر عنناها دموع الدم, وتو ق عمد العشق من جديد , وندمت 
. على فعاتها تلك . وتغنت کذاك بذه الانشودة الاخذة بالقلوب: من بلق 
بسمعه إلى الحاسدين فقد نسى عهد الوفاء . فالحاس د ينتزع من النفس ایب 
هیامها بأحياءها اماتص . فیارب لا كان الحاسد إلا مثقل العبء وکاسد 
التجارة » و بدا للحاسد من بيننا , ولتعمه عنا کوارث الدهر, ولقطم. 
منه عرق الو تين , لانه قطع نظری عن مشاهدة وجهك . قد قات نف | 
سأحاول الصبرعلى نأك , وأتجرع كأس سےالفراق . ولکن‌آی جال الصبر 
حين يبرح ا(شوق؟ و صبری بدونك كالسحاب العم يصب الدموع فىاهات 
بروقه المتواليه . فانبض" مائلا إلى » فإنى على قاق بدونك ع خجولة من 







ال » ل اقلم فى دم القلب السائل من العين 2 وخطت به فوق رقعة 
من الورق , وطوتها وأعطتها رسولاء لیسلبها إلى رأس العاشقین » وعند 
ما قرأ ينون الخطاب » مثى إليها على رأسه کقلمها» وعقد الاحرام رم 
aa‏ ؛ ومثل على قدمه من جديد كاأنه عمود خيمتها . وكان فى الطريق. 
1 0 خفوق الاب من ثم الوساوس , وقطع كذلك طريقه ی وصل . 
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3 
را 


عندها | نقض با از الفجر على عش* غراب الیل( » وصوابه 
سهامه إلبه » طار ذلك الفراب عن عشه . وحين انجلى غراب اللیل آسرع . 
قيس يقطع عقراض قدمیه حاشية الطر يق . وما إن قظع منه قلیلاحتی برزت 
اة مینیه خلة خضراء فضرة كنخيل سیناء 60 , ففشستح علها باصر تيه » 
فطار عنما غراب"متألق النظرات كأنه دخان مصباح, وتلتمععيناه كأ نهما 
نان فى ليل بي » أو كأنهما شر اران فى غمة. عليه خلمة عباسية الظهر» ٠‏ 
مجن فى السير كأنه ساع فى إثر اللیل . وأخذ الغراب يصح صيحات 
موزونة عة وذلك لدی المرب فال میمون ءا فطرب لاصوانه قلب 
انجنون . فرقص شوقا إلى طانبته , قائلا فى نفسه : أفألى الیوم طيب ٠»‏ 
I‏ فيه نصيى من الوصال . وعلى” لله أن أحج ماشيا , بل ليس 
بکثیر أن أزيد مان حجة » إذا سحت لى عن طيب خاطر بمحضرها تلك . 
الفاتة شیمة القمر . ولا قطع طريقه » وصل إلى ی > ووضع قدمه فى 
حرع الحبيب , فسمحت له بالدخول , وأجلستته فى مقعد القبول. وفضتا 
مختوم رسالات الخواطر » ونشرا»‌طوی السرائر . فان تكلا عن جور 
الفراق » وآ نا عن وروت الاشتیاق . وصاراعل الصحبة وفشین ‏ وق 


میاهج العشق متجاو بين 1 لل مستوءة على سر بر الملك 8 والجنون ردد 


(۱) من الألوف فى الفارسية تشبيه الليل بالفراب » وفى الأصل الغربان . " 
(؟) يستلهم الولف هذا التشبيه من قصة موسی فى مناجاته الله فى طور سیناء . 








الصیحات طالبا الانصاف . ليل ورأسها فى الآفلاك شرفا , والجنون مرخ 
فى الارض خد التوسل ٠‏ ليلى تذتر من فها الشهد , وامجنون يفيض من 
دموعه الدر . لیل تسترسل نظراتما دلالا على دلال, امون عش 
طوبته الاسرار هياما . فأبن من ايل نور الصبح وصكاء ! وأين من دموع 
قوس هميان السحاب دافقا ! و أن من جاما القمر يضىء الكون !و أبن 0 
حرقة قيس النار الملئهبة ! فأ سظم" منطقها مصباح القلوب ! وايجنون ترق 
بتار ذلك المصيا ح الذى بذیب القلوبء فا أشبه 7 بوردة عل‌رأس جبل» 
وق در ان من الحم مثل الجبل » ليلى فى ذوائيها کالسك الخالص »> 
واجنون مى عیناه . .ليل وردة مصولة عاء الورد , والحنون آمامها 
کب لاف ف O‏ اميف را 
صریع على باط الالام . وأمضى العاشةان معا بوما رضكيين بعد هجره 
وأفضيا بكل مالدمما من سس وثقباكل ماعندهمامن لطااف درر الحديث. 
ولم يبقلد.هما من أ إلا باحا به > رم رت رکا برعة إلا وقد تفتحت فى بستان 
ا وان اد امجنون وداع تلك الفاتنة وض قائلا. : 
با كعبة القاصد الشتاتی » وقبلة الحسان من كل الآفاق . جرحم حتيك 
حدیقة ارم » والقیمون به کزودار الحرم . جدا 0 شعرك عقد ذوى 
التيجان , ونفح عطرك وله الشتاقین , و خلخالك الذمی تاج الرءوس + 
وسلیال ععاعك مار مه ان و ٠‏ وکل ی من 1 کال لبم 
مار وله الع و یل . وحین E‏ عرش فی ق 
لبائع الشمد ! قد عقدت" الاحرام لبابك را وأنا رضى الطبع جذلان , 
فقات : إذا تیسر لى اليوم السجود على تراب ذلا الياب » فعی" لله حجة” 


وطواف . والان وقد نلت مقصودى ¢ وت من وجك ما 1 












. فا امتد بى جر ر 
5 وسا ذهب 5 2 مزق جيب العمر فلا حيلة نما رشاء الله ۳ 
وکا ا ےغار الل عل رأضما حن ممت قولله . وقالت :یامن ۱ 
يك طرق الصذى , إعا جات إل رحس إلك .اولان یه حا 
تور اا حي فن أن ع لمانا ينان اران رکف ااه ۱۳ 
على فراقك ؟! وستطيب نفسك بقضاء المناسكء بينها أظل آرسل الزفرات.. 
فى مقام الحداد . فا جاما : فى عناية الله وأساءله أن يلمك وإياى الصبر 
على عنة الفراق » لنتلاق من جديد ٠‏ 


ھک ذا قال » وصب من ناظريه سيلا من الدم : وودعبا های العينين 8 





۱۷ 
الذهاب إلى | یج بعد | جازة ليل 


شرط المهد ارفا ودل المهد فيه واه فر قوم به دوع تفر 


- رفيع طرفة من طرف الوفاء بالوعد , ذلك أن الجهد هو الذى يخرج الرء 


من عهدة العهد . وقد أخذ الجنون طريقه إلى الكعبة » باذلا فى الوفاء 


٠‏ جهده . خرج من منزل الحبيبة مضطربامبلبل الخاطر . وأخذ يقطع البادية 


1 
1 


حاث" الخطى . وورمت قدماه على حرارة الرمال ووهج الاحجار , فشى 
بظلع ۳ عقي قدميه من عناد السیر حى صارت شقوقها 
كفروج أصابع قبضة اليد . وصار کف قدمه حیث مثی کنعلین مهما 


1 آلاف مسامير من ا ۰ وتراءى على ساقيه آلاف الرسوم من ار 


الحجارة. وكان يضطره الم إلى أن ینتحی ناحية من وسط الطريق . وم 
خط“ على صفدة الرمال هذه الرسوم DE‏ عذانه . U‏ كانت تمدو قدمه 


۲ یاهامن شفقبا (صاما كك لحد 0 0 


ك ناقةمعقو ل 4 ره من عطشه السراب وهو کلیل من درم قدميه شاه 


ا تمس من القمر وااشمس 9 وماؤه رشح الكيد . وومه لام کا سقط. 
- (عیاء البکون, فاقد الاحساس فى ظل شجر الطلح . وکانت الا شواك 


ق قد مه جذب ألا عروق الجسم 5ا خطاطيف : فا رفيقه ف کل 
مرحلة ااْعابین والعال » وصحيه 3 طر بقه الظباء وهر الوحش » وخيلاته 
ق سفره‌امن والیوان, كانه ملك وهولاء رعیشه . وق کل معرس 


)0۱ أى لم يطعم شیثا - 






























خط كلة 
حی تصير فى لون الزيحثرى 22 . وكان قصشاد الکم2 ,طلقون به 
الميقات أحيانا أصواتهم بالتلبية» فكان بتحاشی هو من ترديد التلبية 
وا کان بردد بدا ام م ايلى . وعندما ا من بعید سواد الکعبة 
وامتلا" سواد عبلیه تذکرجمال ليل لقا طلق من رنه اوق 
صيحة ,ثم بدأ بالطواف حول الیبت . وم بجد السبیل إلى وصال قرالحبيب» . 
فكان بطلق شعلة الاهات من فراق وجه ایب : ودق على باب البيت 

ل اشرق ,نار قة ررس حللقه جه طوق او موی له رد 
جهو د ببحث عن خرج + وبن) يصب دم القلب دموعا من ناظریه , تعلق 
بأستار الکعبة قائلا : پاربة الخد رع _بامزهولة اجاب » وباحلالة ا 
تطقات میاه مکانك بين ایله العرّب ‏ ولك ده سوق کر 
العم 6 جر نيه دك چ ربوس لاف اواطال ا 
النفيس بلسم فى المسكن ؛ و نظرة منك قاصمةإلى الا بد قلب‌الواله . والرمل . 
من حرم منزلك کحل برد النور إلى عين الؤمان . من سجیتی آمذیان  »‏ 
ون يتك اسف فكوا فى ددا حي لا شيك ل جاب و كرات ۳ 
لی شهيدا على نی تبت ؛ وقد تبت من کل ذنب وأنيت عما كان می من 


على الك بان بيده 2 يصب فوقها فش من دم 1 


«ی۰ الفعال وقد مت ها حباتی ساب الممشوق الازی<) ¢ الذی تج 
لنواظر من جن جنوتهم من العشق + وکنت وفيا لا عاهدنه عليه . وآنا 
نادم من كل ما وقع لى من نقض طذا العهد 3 يا من يولى وجو همم ا 
(۱) الزجرف : زهرة. 
(۲) عثل امنون فی خو طره الصوفی نی تختلط آفکاره فى الجال: الانسانی و ا 


امال الأزلى » فلیل فى ذهنه طریق لقربي » راجم القدمة : وانظر كذ الفصل الثاتى من البابه . 
الثالث من كتابى : الب العذری وحب التصوفة . 








العجم والعرب . وأرواحهم جيعاً و من الغو 5 إلسك 1 ۷ رب 


2 اصرف وجهی عن كلثىء» واغسل ای من کل کلام ٤‏ إلامن هوی‌وجه 
انار من نداءانت الوق إلا فلیل لاد امل و ج د وکنز عیفی ۳ 
5 الخالد . منها E‏ رن نورها ‏ ومنا بجد قلی المضنى روح القرار ٠‏ هی 

ماک ولاية الجال» وروح جسم العشت , » غايةكل حب . ومادامت ملک" 


لی فأنا عبد , وها دامت هی الروح فاءنا بها حى . وليل مصباح الحياة 


2 وباكورت بانع القّار فى بستان الأمل . فكل من لم بحى با فهو ميت » وکل 


من لم بشراه مپا حرارة الشوق فهو بارد القلب . ولو أن العالم كله على 
رأی واحد , وخرج عن قاعدة الوفاء هاء غاشا أن أعيرم أذناء و حاشا 


9 أن اھا اة 


وءندما قالوا : إن اجنون خرج قاصدا الحج غارى اراس بالعاق 


- القدمين, نمی الخبر إلى أبيه؛فا سرع كالريح فى أثره » فكان قرينه فى الطواف 


و یصفی إلى دعائه . ولا ع شكواه ودعاءه » وأصفی إلى عهد حبه 


ووقانة » غسل بده من الطمع فى ناته واجتهد فى إزضائه فى کل الامور» 


و له ف إيابه فى تل اللطف وهو دج العناية » وقفل عائدا به إلى حو“ليلاه . 








)۱۸( 


منع ليل من ملاقاة اجنون 

وقنّم مدنى الحجاز على قيثارته هذا اللحن الطب النغات فقال : 

لما عاد امجنون من السكعبةأ کر شوقاعا كان , حط“ رحله بديار ليلى » 
ووجد حيل الوصال متينا یما ¢ وكثيراً ما تردد ذها با وجيئة رواخ 
التردد عليها مق" له وظل دام البحث عن وصالها . فين كانت الشمس 
تبرز بقرنم! »كان جری حثیثا فى جادة الطلب , مجدداً عبد الوفاء ع سالكا 
الطريق إلى بدت الحبنية »”تدار بينهما الكأس الترعه مر الطرب طوال 
الم ارحتى اللیل . وعندما يفش الليل عل ظلته السود بسحب من هناك ٠‏ 
إلى وادى اموم . وكان مقامه ليلا فى كوخ الاسی , حيث كانت الداعة” 
عليه <راما ؛ إذ بالرغم من غيية الحبيبة عن ناظريه » كان یناجا » بقول 
4| و یستمع ا ودام ره على هذا النحو رد حا من الزمن, سل الروح 
ق الوم مانة هرق . 

وانتشرت” الواقعة فى ال فواه وعلم ما أهل لیل ES‏ 
السوء من المرائين هذه القصة » وبسطوا فيا بيهم حديثهاء ثم نقلوها إلىأم 
بل و أبهها. وذات ليلة أجلس الو الدانابنتم ما ركن خلوة ؛ ودا إلهافى دب 
وحب حد ا كله دررء قائلدين : يا (نسان العين وراحة القلب, رال 
عاك أمى جراح القلب ۽ ومبما بدا القدر ”مسدلا الستار على الاسرار » 
انیا فتاه فى تمزيق الستار . وقد يبدأ فى سج الشدال فلا یلبث أن 
عرقه ارب . وف کل‌مساء بلتحف الیل ببردته كالمسسك, وإذا الفجر بضحك 





من تمزيقها . ولا تلبث الزهرة المستورة بنقاب براعمها أن تفتح عا 


نقاتما أنسام” ااصیاح . وتستير الحبة تحت التراب » ولا تب طوبلا حتی 
يتمزق عنما ذلك ااستر. وما يتحدث الناس به‌عن قيس و عنك نا قصدم به 
للك اسو. . فن ذاك ما بلوکون من قصة منتشرة بيتهسمء لا يريدون من 
وراما عين تدنیس عرضك . قد ممع صيا السحر من الیلیل غناءه هاعا 


الوردة فى نقابهاء فر بأنفاسه عليها فزق سترها ,اسلا إلى امجر. وقد 


صار حديثك - منذ اتتشر ‏ ر الأوباش . فاقطعى دونه ألسلتهم » 
ومزّق أوراق ظنوتهم . وحين ی أس الحائط من الرطوبة فقد یتقوس 
إذا دامت حال » وإذا لم يعرض أمره على معاری صار أعلاه أسفله ‏ 
فاطفی النار على عتبة البيت قبل أن تصل بقاياها إلى السقف ؛ إذ حين 
قصل الشعلة إلى السقف أن مد آوارها مهما [ ععلت" ابلة , فانتزعى 


3 قليك من قيس عام » واقطعى أملك من حبته ۰ فليس من رای کر آن 


یتصرف عن بايك فأنت الكعبة وقیس جبل أبى قبيس . فلا تلق إليه 


الا ليزاح عن كاهلك هذا العبء . ولا حمل لقب صدیق بلحقك منه 


غبار العار . ولا حمدی عاقبة كلل هذا العبء ءوانفضى أذيال هذا الضار» 


. و ابق محجوبة بستر العفاف » ولا تسمحی له بدخول البيت مرة أخرى‎ ٠ 


فذات الحذر وانقاب برعسة" ورد ل تتفتح بعد » طيبة القام فى طرف 
الحديقة, غير ”منتسهنةر بالعر'ض ف الاسواق والیادن ؛ وأما حين تکشف 
عن وجمما النقاب » فبى كو ر دة نفتحت فصارت غر ض البلا بل فىتذر يدها 
بعر ة الشوق والعشق, ثم تة طف “من منبتها وتوضع ق‌طاقة محاطة بأعواد 
۳ » ویدار بها على الحال والیادین a‏ » فیذھب رواؤها وتذبل 
نضرنما . ومیما طبرت آذیالك ‏ ول يابا سوء من طعنات حسادك فلاذا ٠‏ 





iri 













عر للظنون و ق الافواء ۲ ومن خلصت راه 1 
الأوجاع فد رأ من الا راف مزاجه . ولاتتخاص” من آ لام الرأس الذدى ١‏ 
تجلیه عليك عصبةالقوم » خير من لف الرأس بعصابة اتقاء صداع الرأس 

ای ا وميد کی ا ا فن ل فلاا ا 
مع قيس على حرب , ونفسها بدون قيس ضائقة الذرع . و هیا ينالان منه ` 
بكلامبها , وهی تدعو له بروحها ینیما . وهما مع قيس كاماء والنار وهی 
معه كاللبن والشهد . و هما منصرفان إلى النصيحة بظاهر القول » وهی فى طوية 


فادها فرسة الب . 


1 ان قوس طر ,4-2 لز بارة من هاأمت* مها روحه على عادته کل‎ aie 
. , بوم التق فى الطریق بشخص هرم() حكأنه حار مسن » مقوس‌الظهر‎ 
وما دة شبه وجوه اصلابته وخشوتته بسلحضاة . وقد عرى رأسه من‎ 
لشمر, لكثة مآ اتا من حوادك الذهر, حى غدا كالبقطنة > ایست‌علبه‎ 
E: ' المتزر . له شفتان عانشان . مه‎ E) عصابة جيلة . وجسمه عار‎ 
0 خال من الاسنان . له عين کالفم ولیس له سواها , فلا ريب ف أنه بعوره‎ 
الدجال . ووقع فى قلب قيس فأل سىء من هذه الصو رة القبيحة ذات ااشکل‎ 
١ الخيف » وقال فى نفسه : كيف يرجى ريح الخير أن وقع نظره أول ماوقم‎ 
على هذه الصورة ؟‎ 

و الخاطر, إذ همع رفيقته شبيبه القمر على شر عة 
الحب. فأخيرته الخبر ‏ وشرحتله ملك والدما المشمين . وقالت له:انظرإلى 


(۱) فى الأغاتى + ۲ ص ٠١‏ أله التق مجارية عسراء فتطير منها > وف النص الفارسى . 
لایعرف أ کان من لقيه قبس رجلا أم جارية » ولذا آثرنا وضع كلة «شخص» لسکون عامة. ٠‏ 
1 (مه - لل والجنون ) 











ما یعقرض طريق من عقبات » وأى> طعنة عرض ها فؤادى المصاب . 
فیقلی من ایام بك جراج » وفراقك طعنة” فى تلك الجراح . وعترق‌قلی 
على فر اقك يله واحدق کا عرق شع احفل » فقل ل 1 كرك 
الال لو ام دب ال راق‌شهرا او ؟!. وفىمةدمك لز بارنی مأل بلاء ؛وإذالم 
بلحق فى أذى ما فأنا عل وجل من أن نالك بأذى ام سوم . 

وحم جنر ون قرطا فزق یاه برع ارو ي روحه من‌شدة وقع ماجری 
و خن ردد هذا اللحن ع قلى و بعل ذلك فك على الصبر 0 ء وا 3 


7 8 شید موی افر اراك إذا ردك الحبيب, فلن ين" اليوم 


الذی اف فيه قلى سواه . فاهجر عن رغية من البيب هو الو صال ۳ 


هرمن الوصال أطرب . ومن تج به الشوق لاء البیب يدون رطا 


منه فلوس صادقا فى دعوى العشق , و لیس بأهل لآن عمل لقب العاشق . 
فالعاشق من تجرد عن نفسه » وأقفل أمامها باب الشبوات » وهو الذى 
یلك وادى البس » قد خلا من‌الغم » وف رغ من السرور . فهو م 3 2 
الامل وق من من الخرفل قد رک پنفسه إلى التسام . لا بعرو و 


1 بقاسی من ڪن » وهو بكلما عدث 0 مسرور . 








(۱۹) 
عقان ٩۳‏ والد لبي لها دين عل بلقا ما الجنون 


لا ”حرم امجنون زيارة انهارنزولا على حم آسرة قلبه » كان فر يسة 
موم طوال التبار حى اليل . وم باغت روحه التراق . فإذا تجن المساء 
اتخذ من الليل لباسا ليذهب ف‌طریق الطلب , وجعل ديار الحبيب له مبيتاً » 
ور" قرار"ه هناك طوالاللءل. وكلءأ وجد #الا لاحديث تحدث کا تسح 
الجالء عن‌تباریخ فراق النهار ؛ و کان عى عما لبه صدره من‌الشوق » 
وعلى الرغم ۶ كان بعانی من غص ص اجر , كان طيب الذاطر عا يبذل 
من جهد , 
وذات ليلةكأن هسذان الحبيبان الطاهر! الذیل » الطييا السمعة فى عالم 
العقئق » يتجاذبان تاين أطراف انحدیث : فر ہما حدث من أهل 
الى من ذوى القلوب الميتة» ومن يسيئون ااظن‌بدلال العشق, فرآی‌هذین 
لانن لقرعي (فواداق ار با | تأخذه لسغل ليب نا ی 
وأساء مهما الظنون . وحقا لا يأتى الخبيث بالطيب » وكل حاملة تلد من 
جلسها . وينضح الإناء ما فيه إن خلا وان خمراً . 
وموجز القول آن" ما رأى من قطرة دمع على خد ليلى بالغ فيه عله 
سيلا هاميا . وم فى اليوم التالى:بوالدها على انفراد , فأخذ يقص عليه . 














(۱) قد أخذ الؤلف معى هذا الفصل من قول قيس : 
آمضروبة ليق عل آن آزورها ومجد ذنا ها آن ترانیا ؟ 
( شرح دیوان امجنون محمد کامل فرید س ۱۷۸ ء وتزيين الأسواق ص 38 ) 












N‏ نار الغضب فى عشم حصيده » وسرعان ا 
الار هذا المصيد> فأقيل عل ليل بار غه وألق عل آمسیامامع ‏ 
قيس ضوء الإبانة . وبسط اما کف التأديب » وصفع وردة خدها صفعة 
الب فصار امداق لون ان لوفر الذی عاق قسوة السیل, وصار آزرق 
ذلك اد بعد أن كان ف لون الشقائی . وناها بضربه عصا لينة على 
قامئها , فتراءى ۳ ماشبه الورد على قامة کشجرة الورد» وكانت ليل تردد. 
فى کل لحظة التوبة ‏ وهی تعنی التو بة من كل شىء إلا من عشق قيس . 
وكانت فى کل لظة تصيح منتحبة لامن الضّرب بل من أل الفراق. وكانت 
جفونما و دماء ولسكن من جوى بماد 1 

ثم حلف والدها لال التهالذى تضرمن‌هببته الا فلاك بعدا» وتشرق” 1 
لوامع كاله فى بدائع جساله »من ینلع" المقربين إلى حضرته على آسرار 
صفات ذاته : أنى سأحمل شكاتى أمام الخليفة من تطاول قيس » وما جره 
على من ضیق دام اذ يلج آطراف ار ی صیاحا حينا رما تا 
ویضع میات الاش راك من الحيل والتكيد ليصيد غزالى المليم. فإذا أنصفى . 
الخليفه فما » ولا فان أصبر على الضّيم ا مق الطر یی الایا 
یسل که نأنازله , فأحكم حوله حلقة بالسيف والرح » فإما ابتعد ع نالطريق 
وإما خاطر بأجله ٠‏ 

وعم الجنون بالحديث فى نفس البوم » فاحترق فواده » وضاقت عليه 
الأرض ۱4 رحيت » وبرحت نه آلام جر وغصصه ء فا“قصر عن البحث 
والطلب » وی من لوح قلبه حروف الآمل » فاعتزل , وكف عن حشه . 
"خطاه للذهاب إلما سرا أو علانية . وم بفعل هذا خوفا عل نفسه , بل . 


حذ‌ار آن تال حديمته من جور والدها سوه ۰ 








الخارة الارمل() 


٠‏ كانت لليلى الفائئة جارة لدست من قبياته| ‏ مکلومة الفؤاد من كراب 

الاغتراب, میمومة الفسکر متا بلترمل , فقد خلفها زوجها وحيدة مع 7 
یتیه‌ین بقيا لها منه ۰ فكانو معاً غر اء میجورین , یقاسون آ لام ابموع 
والعرى :وعندما حرم احنون كان الوصال او من الارمل کالبوم 
بأوى إلى ومة , واتخذ من منزها الحرين مأوى يقو م فيه خدمتها . وكان 
بری هذبن لیتیمین فیمسح بيد الشفقة على رركا . وكان بضع سا ها 
آندم‌ما کل مایقع فى حوزنه من فضة وذهب . وحين + ضاع من بده غل 
. الحببية, استعاض عنه يجارتها, شأن الظمان الکروب فالبادية حين يمن 
٠‏ بشفتيه الرمال الندشة , طالباً فى طروانها عوضاً عن الماء حين بمز الماء 
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واشتد به اہی وت القبظ 1 

وك هن دأنه ترك کل قبل وقال سوی الوا عن آسرة نواده 

وحبيية روحه , فکان ول كيف هی؟ وماحاطا؟ ومنذ الذى شمعع )ا 
ومع من عفد" الو صال ؟ ومع من من عارس آیأت الدلال ؟ آوشا آخر ۱ 

٠‏ مشي أم لا ؟ أولا زالت آنظارها إلى" أم لا ؟ ومن ذا الذی وقع قلبه فى 
أعابيل ERS‏ ؟ و الذى تفيل حراب جفو نما 5 وق م من تصب 


7 مت 








)١( ٠‏ خبر تردد قبس على جارة ليلى الأرمل مذ كور فىتزيين الأسواق لاا 
34 5 ن لاحيلة فنع الأرمر , من استقبال قيس » فا تشد قيس فى ذلك : 

Î‏ إنا غریبان هپتا * وکل غريب یج تسیب 
3 فلا تزجريعنك خيفة کاشح :« E‏ توح لت 





الكل من فام اليافرية الى علط بسیانا بالتاب > ا 
تعلق نظم اللولو من قوطا ؟ [نی داق شوقا إلا حي أحظی رون 
محياها . ونی لصر يعة لوعة النأى » ختام أب خدن الفراق ؟ ويحظى غيرى 
عجالستما ودلاها , وحسى آنا أن أجلس منزلك کی أرى من بعيد ربعها 
وطللها . ۱ 

وما إن فرغ من وله حتى خر على الأأرض» نمی يدم الدموع عيناه 
هميانا استنتفد به كل ما فيهما من قدرة على البكاء ؛ وخارت قواه , فر 
منشيًا عليه لابشعر بثىء فىهذا العالم . فكانت الارمل رش عل وجبه 
لاء وتغسل عن ناظر يه کل الإغماءة . وعندما كانت' تصحو عیناه 
من ال وة , كان يشرع فى الانصراف ٠‏ ولیکن له م غير هذا النوع من 
الكالب, اذ كان روما من روية حبيسة روحه . ولکن القدر, مته 
القاسية ‏ وذاك دأبه دائما ‏ كان ىء له طعنة آخری» لمش زمامه عن 
الراد . فقد سعی الوشاة 0 وتکلموا فى آمر ذهابه وجيشه , | 
ونسجوا حول ذلك ال قاصیص بم افضرذوا ؛ فأخذ والد ليلى يغلى غيظاً » 
ويصيح من فعلة الارمل المنكرة ؛ وقال ها : 6 | سیسةا لمیر ةا ماهذه 
الدناءة ؟ وما هذا العمل الذمي فى حق ؟ ! لماذا تفسحين الطريق 
ق دارك ان مشر ن » وتسدب لى الما وری جام شرق بالاحجار 5 
ودا طرق بابك مرة آخری‌فآویته استرضاء له » فاعلی عن يقين أن هتا _ 
ان یی سم" ۰ 

وعلى سماع لومه ارتعدت المسكينة خوفا كبراعة فى الماء . و<ين 
رأت الجنون فى الرة الثاثية مقبلا من بعيد مو "له القاب صاحت به : أبها 
الان السعيد الجد ! أنت لا ترضى بأذى اسكينة مثلى , فلا تلج لى مازلا « 





بط ايك ساف 





"7 





3 2و ولا اسن على حيانى ٤ E‏ وا ن أخاف بخاصة عليك . 

















ایس لام VA‏ ی ۳۳ 


فاحتر ص كذلك على لا باحقی‌ضرر ۾ وقد أخبر”نك بااصدق » فذار آن 
تريق دەك . 1 


واضطرب امجنون أسماع هذا الحديث » وهمس با كيا بهذا القول : 
ما هذا العمل أيه الام الشفيق ؟ إن قلى جم التأثر لإشفاقك على ء فكلانا. 
هة انار ولاس احندنا شر بت عن الاش . وماذا عا 
إذا ای کل منا للاخر يدأ ؟ وأىة ملام فا تقطر به قلوپنسآهر دم 
الامی ؟۱ کل غريب عانى آ لام الاغتراب ففر یب" عنه أذى الغرباء 6 إذ م . 
فی كنات الانسات آفارب يعضوم «ن بعض » وقد أثبتوا على صفداته ٠‏ 
نسهم» فلا ينال من نسم بعد ذللك أن مقوا صفحات ذلك الکتاب . 
كنت ف ماز لك أول وجهی شطرلیل‌قانما, والان وقد صرفت وجبكعنی»" 
فانی آدعو لك دعاء منبعثا من الروح والقاب ها غريق فى مستنقع. 
الورطة , أحنزم راحلی عن دارك , وقد أقبلت مسرورآ, وها نذا آعود. 
مهموما . وهکذا آمضی کشا ول ول عك وجار :ذا وفع قم نظرك على ايل 
أن نذ کرعا باغترایی ونه حرمانی و آن "ترددی‌باساتی ا الدعاء , و تتنی 
ها بای البقاه . وزن ج رمال بدي :ققد حلت عقدی., ولا 
فا قضی من الفراق » لااتعلق با"ذیاها فى الدار الاخرة يوم التلاق - 


قال هذه الط رفة وأ تخد فى ااسیر , مولیا وجهه بدون رفیق شر 


<ê الصحرا‎ 

























۳۱۱ : 
شکوی والد ليل إلى ای 


قد منع وال" لبل الجليل الشأن , الخطير فى کل الامور ء الجنون" 
الواله القلب من زيارة تلك الحسناء الفاتنةالقسمات. وبو قوع‌حادلة الارمل 
حق" عليه العمل بالقسم الذدی كان قد عقده من قبل » و عقتضاه لض 
لیضع رحئله بباب الخليفة ۰ وشرح - عل ماهو معوود - قصته کا هی 
قائلا : ىقىل بی عامس عد لقم > نظتام لقصائد الذر 1 “ميم 2 ۲ ۰ 

عرق ستار السمعة بتفاقه . وهو راء من ماسم الاداب ود آعطی اقسه 1 
3 لقب الجنون , خليع العذار » صاع فى توقيع ألحان الب . وعندى ٠٠ ٠‏ 
و ةك [حدی اور , محجوبة عن أنظار حوادث الزمان» ٠٠.‏ 
اطیبة اانفس ی ستر خدرها > مسدل ناما على فاتن قسیانها لم بر وجبها 0 
اد نتوین المرآةء ول ٤س‏ شعرها غير المشط . وما إن تكلم فأمرعشقبا ٠‏ 


هفا الشاب الطائش الرأى , الفضوح آمره والممرق ستره, حنی لقف“ 





ام ص_دى عوديثه . فليس من جتمع خلو من التغنى هذه القصة .ون 
اسا الستسر کالروح ف الجسم ؛ وهو فى صدری عازلة الروح بعد آن‌تفی 
1 به غیزلا" امتلات" به الآفواه فى أرجاء الارض . وقد أبل هذا الشاب 
بذهابه وبجيئه عتبة بى , يدخل الدار دون أن يطرق الباب » فإذا كسرحة 


رجله سعى على دایم 1 فان Î‏ رتاج الاب آقبل من السطح . وإذا 








١ ۱‏ (1) ف الأغانى أن أهل ليلى شکوا قينا إلى الخليفة فأهدر دمه هم ( ج 6 اس +») 
وقد أفاد الجانى من هذا ابر فى نظم هذا الفصل . 











. وقد ضاقت نفس الجار بو ذرعلام ماع 
IE E‏ شداك الله أن تنقذى , وتعطف رعایی » 
٠‏ شکب کبات ق رسالة إل ا تلك الولابة ؛ ابتصرف ما بقضی به كر مه 


اوک ر من ربقة هذا الامر . 

وعم الخليفة تفصیل حاله , وأعطى الام على وفقماطلب . وقرأ أمير 

الولاية أ م الخليفة » فتوجه فى ركبه إلىقيس وقومه ونشربساط العدالة» 

ودعا رؤساء بی عام . وجلس قيس مع أبيه , وأحاط ما أعيان القبيلة 

فى شکل حلقة , و أخرج الآمير منشور الخليفة وهذا مضمونه : على قيس 

المجنون, الذی يفتخر بعشق ليل ويشبب ما , الا بتجاوز حدود الانصاف» 

ولیشتغل من‌الان فصاعدا ال نغسه ۰ ولبلزم ديار قومه ,ولا یتفن بالفزل 

. فليل؛ ولایسو قن" راحلته ق‌طاما . ولیقصر خطوه عن السعی وراء‌ها 

ل ولي بط لسانه عن‌القبل والقال ی عضرا وعلیه آلا بسر ف جر م دارهاء . 

.وألايشتركى 8 مع بی حتّيباء وألا ”يتمد أغنية ء! لى لا وألا 
سج التصص حول أطلاها/ وال يديت على عتبة بيته بقص على اجامع 

قضنها » وألایضواع الحافل بإ<راق عود وجودها »و ألا رتغ ماغنا ی 1 

وإذا وفع منه ما خالف ذلك » فمو مستحق للبلاك . ومن قله عدا ورم 5 

قارورة جسمه بالا حجار » فلوس عليه من دیف ولا تصاص SE‏ عليه 3 

بعقاب عام آو خاص . 


ولا رأى القوم الواقعة وعلوا مضمون منشور الخليفة » تطاولوا 





على قيس » وصو و | امه مفاحة عيوتهم لم نظرات الإشفاق وقالوا : 
رف سرت" غور الامر بعك أن ”معت مذشور الخليفة 6 فان بعد" من 
ال للكلام » ولیس من قول آسعی من هذه ال قوال , فان لم تستقم ‏ 








عل هذه النصائح قذمك 1 i‏ مدل مالك مب ار ان این 4 
وعد عن ذميم خلنك . فلو أن یل أو والدها ۳ اشطل دمك . وما لن 
والصراع ؟ وما لنا والبيحث عن لماع والاحقاد ؟ 1 


وعم الجنو ن هذه النصائح , فصاح صيحة العاشةين , وهمت جفونه 
بها طل, من دم القلب , انتشر على صفحة وجه الممتقع . ووقع على أرض 
الذلة واموان وغاص فى هوة المانة واخقار > شلوی تلوتی" ااسلم » 
ورعش * كظائن حتضر . قد طار عقله من‌ر ا » وذهبت‌روحه من جسمة 
وغاب عن نفسه كالممروع . وحوله من الخلق حلقة حكمة , قائمين عليه فى 
ماع ووقف الام مکرو با وقفة القاتل. وأخذت صيغة ساطانه لو نا آخر, 
ووهن دستور حکومته , واحی منشور اءخليفة . إذ سبیل سلطانه 
, ذری المقول . ولیس من -کلیف على غير المقلاء , وما الجتون بأهل 


للتشر بع وطال بیس المقام على حا له 2« صر بعا على الثرى ) وجم-ه ك 3 


الاراض . ولا أفاق من إغاءته جری فى هوده إلى آن و دة » ورداد 
عضرب العشق على أوتار قيثارته هذه الآالهان > قاسلا : تحن السکرام 
السافرون فى ط هی وکن غرض لءارات جبوش مشق ی 
ا 4 موی العشق » فا بنا خوف من الخليفة . وإن بد الخايفة اق 

> إذ وصلنا إلى مكانة قد فما العشق أقدامنا و آسنتععم جامنا بعش” 
پستع‌صی على باز الخليفة . عن طبر عشنا فى سدرة النتهی » ويسمو بنا 
موطتنا عنالأرضى » ويطيب لنا فيه المقام . وأية قوة فلا لتلك الشر اك 
اتی ینسجها العتكبوت !! أو <ين تغزو روحى وتحتلء مكام ا من فلى 
پقولون ی : سر فى طر يق اليفة ! واترك من آجله تلك العروس ا 
هرات ۱ أى مکان هذا الخيال ! فهجری إياها محال , وی لا با کا 
محی ااظل فى النور » وبعيد عن التصور أن أ كون بعيدا من نفسی . 


١ 3 













(۲۲) 
والد الجنون خطب یل لر“ 


ماطة عروس هذه القصة المدلة بنفسهاء هکذا جلت"عروسما قائلة 
















حر“ قيس طر كا تحت أقدام جيش الطموم امداق متسل او 
كالجبل مضطربا تدور به الرأس فى كل متجس» , كانه دوامة إعصار . 
فى الصحراء تدور مأ الريح ؟ وظل نائيا عن حى ايلى » وقلبسه ملىء بالشوق 
إلها . وضاقت به نفسه وأظلات الدنيا فى عينيه, وصار على شفا اللاك 
من انتأى , لا يقر له فى مكان قرار, بل کان دام التنقل فى كل لحظة من 
مكان إلى مكان . يقطع الأودية الخرقةالر مال » طا“ قدماه نارها وشررها 
ری بظله على الرمال كانه ساب , و بنشد القرار على حد اسف . وإذ 
جاز آنعيا علىالغم بائس» فکیف له بالعيش على لظى ابر وحد السيف 11 
وآیما لمم سوادا جرى إليه تجرای الدمع إلا ادع ما 
عن ليلء مرددا اسمها وقلبه نهب الوجد . فإذا حدثه عنمابضم‌کلمات تكد 
زراب أقدامه ۽ وإلا سب عنه أذباله 5 وقطع مه تلك حديثه . 

وما إناستمرت حاله على هذا الج ردحا من الزمن » حتى قط ع کل صلة . 
له بالع قلي , واشتد به الشوق وشن ارب على صيره ع وصار مذکن الع 
كالم ا ك شاب الکن ثم AL‏ 
من بين رجاذا عن رجل شبيه بالروح المشرقة الجوانب عصباح العقل .. 





(۱) لأجل خطبة لى لقيس ورفض والدها تزويجه إياها راجم الأغانى طبعة دار الكتب 1 
المصرية < ۲ ص ۰۱۵ ۲۱ 1 





ا as,‏ تسعى فى تحقیقه لس ال أن 
السلام» وأن تبلغه مى هذه الرسالة : 


یامن بفضل رعايته ميت كنخلة ناضرة تو“ج رآمما الثمر. فطينة زهرتى 


.من صلیع بذك , ومضمون ماق قلی من خط خط بنانك . ومالى من‌شائل [عا 
٠‏ مردها إل فضائلك , وهی کل 0 من فضائل » وات حلية بستان عيشى » 
لقانت النور | سراج اج حیای وقدوات منك من البشائر ماتلا بعضها بءعضا 
وی فيك الان رجاء : هو أن تاتبی البشرى بتحقیق آمل آخر : ليلى مراد 
07 الروح وسعادئی الدائمة , وقد صانوها فى خدرها عزيزة E‏ أرادوا 
: أن يقوها الحسد من نظراتى . وهأنذا على شفا الاك من فراقها » فقلى 


الیوم مکلوم وصدرى محترق ‏ إذ بسوی اما لا بط ب لى مقام بل 


2 لمم ويللى إن لم بتیسر لی ذلك المقام .وموجز الول :آمل أن تمتجیب 


لمطلى ؛ و 7 ر لا أنا فيه من آلام 2 ون تطبنى مما أعاتى من سقام . 


. والدها أو سر ف الضغينة 5 فالءام ۷ يعدل مدل هذا العناه‎ 7 3 ١ 
وأيضع فى عنق طوق صنيعة » وليرفم' ا ا له ع‎ 
راصم لدا »بل أقل خدمه شا تا وقد قلت لى إن نسيك عال و بنال‎ 


3 مر قدرك مصاهرته وقد احترقت وجدا ؛ فنا جدو ی االسب 1 


وماذاوراء لب غير عر ی اليل والار ؟ آمل أن یدوخببنی طبباً ف 


E 8 5‏ ی 7 قليك ی ٠‏ إذلمبدلى منك حى الآن 


4 سوى الجدة على BEE‏ و ی 5 فاصغ لاصیحه 


31 القائلة 5 ارحم ترحم ٤‏ لتمنحى منك العطاف الذىتشمل به ذوی رحمك ۷ 


كن رحما» فااروءة فى الرحمة , وهذه روحی تكاد تزهق من ظلك ۳ 
ولیست غارى من هذا سوى النجاة بنفسى أ فاای مکان هوى النفس 


























فى القام ١‏ كر الطاهرة » وطیعی البریء » 
ان ۲ و روحی حب لل > نی حصادی ما حرقة 
الروح . وم أجد هذه العاطفة لدى سواها ‏ ولذا لن حول نظری عا . 
وی بكاء تجود به عينا مثلى الفر يد الطبع المبلبل الخاطر ! هذا ول أضع آولا 
ولا آخرا قدما ففجادة الطلب من أجل 2 » وحسنى آن أنظر لها أحيانا.. 
عن بعد, وستتبوأ هی‌صدر عرش اللطف والدلال 7 ريمة مر فرءة الرأس: 
وأما أنا فقای حيرث تضع نعلها E‏ و دون قدمما مهنا ذليلا ٠‏ 
نبض هذا الصديق الكامل الق » النزيه الشمائل باحكيا من حضر 
قيس ؛ وأخير أشراف القبيلة ما تم من آم والده . فاتفقوا فما ينهم » 
وحلفوا على ما اتفقوا عليه ارت جور ذلك إلا ونر را 
وجل كتاب كروبه . و نقلوا كلمات قيس إلى أبيه » وعرضوا عليه درر. 
وله . وعل الاب إلى أية حال وصل الاس بابنسه » فوضع يده على جبينه 
ویک , إذ انتبى سکینالاسی من قيس إلىالعظر » وبلغت احنة بقلبه المدى» 
وقال الاب : كيف الى أن أطيب خاطرا ما بمای من آلام , وخير أن 
آشر عن ساعد الجد » ناشدا الشفاء لابه من داءء باذلا من الجهدكل مایستطاع  .»‏ 
واضما فى كفه زمام المقصود , وسا"جعله ثلا من جام المراد . 





وأعلات الرحال للذهاب , وض معه من القبيلة جع من الصحاب . 
وسل‌کوا جميعا الطریق » تممىعيونمم من الدمع سيولا : الشیوخ فتضر 
الشفعاء » والعقلاء فى تواضع المطيعين , حتى وصلوا إلى الوادی حيث . 
ضربت خيمة ليل , فا"تی والدها على ماله من مكانة معروفة ؛ ومد بساط 
الضيافة, وجرى الخدم من كل الأطراف يروت أبسطة الموائد . وقد 
أخذوا بتجاذون على الطعام أطراف الحديث الطر يف » کون من 











القصص ما طابت به خواطرم . وقد طرق كل منهم باب حديث طريف» 
كاشفا القناع عما فى ضميره » وقاد من كل جانب جنيبة , مواريا فى قوله 
عن القصد . و قالوا : من دأب هذه الدنيا أن البد الواحدة لا يأتى منها عالى 
الصدی حی تساعدها الید الاخری , وخبرتی کف كون الميزان ميزانا 
مالم تستقم ذراعاه ؟ واجميل مقبورما دام فردا » ومرآته أن يصير ذا زوج 
وان باظرة على البساتين 0 فهمأ كانت الوردة جميلة فهى وحيدة معزولة 2« 
فإذا انتظمت فى سلك الخضرة » صارت لعينيك أطيب منظراً , 
ثم تسابقت آلسنتهم ف الثناء عل. رب البيت : آنت من اقتلع جذور 


: المخل » وهذا الحى ج سذائك .وف خدرك فر جدود إذ عن رعايتك 


عليه مب و طة» وهی نقية الجوه ركاؤاؤة ل تسلك , عذراء کبرعمقلاتتفتح . 
وهی بدر .ومن ا أن rE‏ وجه البدر سحاب 5 فت مطف على ظلءة 
الیل وا کشف السجاب عن وجه ذلك البدر . إنها فريدة ‏ وستهديها 


8 إذا آرادت آن تزوجها 1 وقیس ذو فضل » وهو مشتاق لان شرف 


إذ بصیر من غلانك . وهو فى صله ونسيه وحيد الدهر » وفى فضله وأديه 
مضرب الامثال . فلا تحرمه هذا الراد » وقد قدمناه لك صمرا وابنا , 
فلتقيله عضر تك غلاما , فتيدل علقم ريقه شهدا . فهی من اور وهو من 
الاک , خوهرهها فدسی الخلقة . وغير #ود أن يظل ملك مهجوراً من 
تلور که شیظان اوه وهر نان كيدها الاج کے ۰ ره ان 
تجذب كلهما لآخيه ااشوق . ومكان الجوهرتين علية واحدة ؛ ومقام 
النجه ين بر ج واحد . وقد قلاا ما يقتضيه الوفاء رای ءعل أنك 


بعد" تعليه . 


(YF) 
رفض والد ليلى خطبة قيس‎ 


كان والد ليلى غريباً عن منهج الإنسانية وتقاليدها , قد ضل طريق 


















ار کاعا رکب ق ج ل من‌قله حجر .بل بينه وبين القلب 
آلاف الفراسخ . وهو مطمور المقام فى بر الغفلة » سريع الخطى ف ركوب 
طريق الضلالة , غربق ظلات دخیلته فى جة السواد من قدمه حتى ذؤاية 
رأسه » ناء عن شرعة الانصاف » مو قوف على جهل جبلته » فارغ البال ' 
من معان المشق والدلال » مستریح الخاطر من التبار یح الى تصور الروح» 
لميعان للبحية لوعة, و بذق للحن جرعه . فهو مشت شمل احبین > ومو هن 
عم العاشقين . أى أن الراعى لاس لیسل قد اضطرب به آم لبل . وعلى 
الرغم من أنه والدها نسباء فة_د خرج من نطاق أبوته مسلكا . فليس بين 
جنه لها رة الاوة 7 8 جاب علا مئات ا والغم 9 3 / ۳2 


3 0 ره 7 حال ا 56 الجرين» وهو 
الذى إن ابم برح بسمتة القلوب !! لد قال : a‏ 

له مق ا 522 ا »راهن کید الشکوت»لر طلب می‌اولا ۱ 
هذا اللاملء اکان عين الصواب والعقل 5 أما الیوم فد امتا <بز الزمان ۱ 
إصدى هذه الانشودة ¢ ول مق أذن ق الما لم تصغ ارجح هذه ال ان ا 
وغدت القصة حل وت الأطفال 5 وبرددها الوم ق عقر دارم ۰ وعسی 
الداعرون فى السهم على أنغام ألحانما کئوس الجر . وحذر الناح-ون 








الداعون لكريم الخلق منأمثال حالتنا , وأى عار آم منهذا العار ؟! إن 
هذا لاسرا مایتصور حدوئه» حاشا آن آقبل مثل هذا الرأی آوآن أنسج 
حيلة من نظم الشعر . وها هى ذی النار :فيض بالانوار على الجيل الاح 
فى ليله الک فكيف يستطساع إخفاؤها فى الثم ؟ وكيف يستسيغ 
ذوو الآلياب مثل هذا اموس ؟ وأنى لازجاجة التى تسکسرت قطعا على 
حجر أن تستعيد سیر ما عحض الزغبة؟ وكيف تعو دسليمة على ما كانت عليه ؟ 
فإلیک ع نى» وأقفلوا بابهذا الحديث . فقد تدنست أذيالل هذا العار , وثقل 
به كاهلى » فلا تجلبوا على عارا آخر » بل دعو نی وشأنى . ول اذا آتی علا 
مشینا ؟ وکیف أہل عا هذا العبء ؟ وكيف أعهد بع إلى 2 م وضع 
قذی الاشواك فى عينى ؟ وکیف أقبل أن أن اسل قلی إلى من يصوب سهامه 
إلىقلى ؟ وعن" شأنه تصويب السام يستطيع تسديد الضر بات وحمل أعلام 
7۳ . وإ لاشتک الآن من ضرية واحدة » فلا أستطيسع أن أسلءه 
ظمرى ليئُوده مله . والسالك يمضى لغايته خفيف العبء . وليس هناك 
من عب. أثقل من العا ر . فلا تفدحو لى ظالمين بهذا امل , ولا تقصموا 
هذا الظور اموس ۱ 
وظل العام‌بون جالسين , وامتلات آذانهم بهذا الرهض ؛ ثم فضوا 
أخيرا انم الصمت , وأخذوا من جديد فى تنميق الکلام . وقالوا . حتام 
الحديث عن العار؟ وإلام هذا الافتخار الذى لا مكان له ؟ فقيس ذوخلق 
کرم لم بتجاوز نطاقه , وم ف دود الفهيلة م و حذاز أن تمد الب 
الذى آصیب به من عیوبه . ولیس من بال للقیل والقال فىعشقه , إذ العشق 
دليل على طبارة طینته ؛ فأنى لقلب ۸ تتطبر سریرته من ااشهوات‌آن >ترق 


بتار العشق ؟ ولش من عار فنقاء ااسربرة 3 ولامنه غبار على با اافخار 4 











7 ما ار 7 2 ان عشقبا طیبة السمعة ذائعة الست ولا 
دلیل عفتها وجالها و جنده ما و حاله معبا . کت المعشوقة غير جي_لة 
لم بقع امعشوق فى طريقه! ذليلا . وإذا کان الیل ولم يكن طاهر الجيب » 
كان فی وصاله مظنة عيب » فسرعان ما تنطقء نار حبه وجوت عشقه من 
قاب امام د به رما هو جال الافتخار » قأخبرنا عن العشق ماذا فيه من 
عار ؟ ژهما قال قيس ف ليق فهو شاهد على جالما . و مهما كثر عدد الدلالين 
فان يتجاوزوا مجال القول . ودلال الخال ذو قلب » فلا عيب فى دخيلته 
ولاعار عليه . ونما بظل فى الفام المعوج ذلك ا ج المسلك الخبيث 
الطبع » المريض الدخيلة . 

وحینها سمح والد ليلى مكلذ ارات ماه ان ان 


الاق وله اة وانسد علیسه طاريق المواب ١‏ فأطلق اسان المنان ١‏ 


اف وقال : فسا بالقه الذی لاخلو منه مکان » لیس له مکان والعالم نه 
معدور الجوانب . ولیس العام منه خالياء إذ هوملء الآرواح . وکل‌ذرة - 
وان لم نكن فارغة منه ى فلیس فا به عل ؛ قسما باارساین من الانباء ‏ 
وم ااصف الاو من ثابی الا قدام »> من مارسوا که ولقنوها > وم 
النافذوا اليصيرة ۾ مو مسو[ بناء العارف» و محطه‌وا قوی آهل‌السو. » ومن 
بنوض ب مكسيرو الجناح » وتتحط حم شوكة أهلالسوء ؛ وأقسكذلك بأبناء 

الكمية کنا » الذن يطلقون من جعبة الكعية سهام نظر 7 ناذا اک ۰ 
م آلف فرإسة خرجت ف مصيدها عب ألف من التدبيز » إذ م جیما من 1 


صیل 7 وتقدر هع ذلك دومم ألسية الاذكار ٤‏ ان طليتم هود 4 € 


شعرة واحدة من ليل لقیس , وأعطيتموق نا لها الماسین , فان تمو دوا 
رم + - ليلى واجنون ) 














لول 0 ل ا سل الروح؛ وآن بلغ غایته مو ته ته منفر اه . فلا تعيدوا ِ 

عل“ هذ الكلام : ولا تبحثر! عن حقیق أملكم ف هذا انز ۳۱۰۰۰ 

وحين مرا منه هذا الجواب , بسطوا ألستتهم ما لا طاثل تحته من 

0 ؛ رهوا إلى منزهم :اتسين » وأرسلوا إلى قيس صدیقه الوفی ؛ 

: ال ١‏ له بکل ما جرى 0 ا إله ما تفتح من ورد أقواهم 6 فد 
۱ کل[ مل فى الو صال » وفقد قليه والراحة» القر أن فان ماه مر 


و ورد ؛ فى ول دموعه م‌ددا هذا القول : من صدر ملىء بالحسرات : 


لیل الروح وان لما جسے؛ فيارب بروحها المشرقة [لاقضیت على هن فضى 
علینا بالفرای ؛ آلا فلیکنن له الموت ف کل نفس من أنفاسه , ولا تزدهر له 
اة » و هذا الانسان الذى فطر قلی 2 نائا عن‌دبار حبیی» لتنفطر 
مدل قلى د روه وليضل به ااسبیل ف کل البلاد , وهذا امد ی 
ااطیع الذى قذفی من بعيك جر الفراق, هزق آعقاب قدمية على الاحجار) ۵ 
ولباتهم رأسه تمر . فقد ری على قلسى ما بشبه الخاتم المستدير, فضاقت به ٠‏ 
عل آرحاء العام الفس.م » وهو الذی ترکنی من‌الدهر فی۰ضیق هذا الدور , 
فأصیحت کجر فى فص خاتم الور 1 عد آظافره من 
الاصاح 2 ا اتقصر بده عن حك ظهره الا جرب 6 
(۱) تارن هذه العاني عا روی للمچنون من شعر يدعو به على والد ليلى ومنه : 
ألا أيها الشيخ الذى ما بنا رضى ‏ شقبت ولا هنیت من عيفك الخفضا 
هقیت ‏ آشقیتی وترکتی آعم مع اللاك لا أطعم الغمضا 
کن فوادی فى الب طا اذا ذکرت ليلق بعد يها قتا 


ات واج الأرض حلقة خام على »فا تزداد طولا ولا عرضا 
انظر شرح دیوان اجنون محمد کامل فرید ص ۱۳۰-۱۲۹ والأغاتى < ۲ س ٩۳-۹۲‏ 



























050 
نوفل يعد قيسا بتزوجه من ليل 
جامع لطائئف هذه الصحائف قد استخر ج هذه الناشة من معد نما من 
فراء الظبية فقال : 3 
ظل انجنون نائيا عنلبلى» غریق الانظار ف دم الدموع , وتبدلت حاله ٠‏ 
من اليأس من مطالعة جاه سيرة أخرى . فشد رحله بدا من الى ونفضن 
عن اد غبار مو طنه ۰ وصار مدل غزال ااصحر اء : وححل الوادی ۰ 
أ( . یضرب فى صخر جبل اليأس » صبورآ على كل أذى» نفوراً من كل من 
ری من ااناس ' وليكد قله فوقإساظط الغبراء غيرالانس بظیاء الصحراء 8 
وق اللإالى عوين کان نرق طيف الكرى 3 كان تفت ان الظلام ۰ 
- وبجعل من عجيزة حر الوحش وسادته .رهن جلود الغزلان الجافة سريره  .‏ 
وكان ينمض كل صیاح من نو مه فیملاً الارش دمو عا ؛ وروی من دموعه ۱ 
9 الى تفيض هن و ا لون ورد » وندماؤه فى لس شم اند الغز لان 5 
۱ وذات يوم كان عارى الجسم كالقلم نحافة , فد اتخذ من الرمال صفحة ٠‏ 
وهو ينظر بمیلیه لامیما حين یکتب اسمها » وینش فى عزلته من دم قلبه 
دموعا سائلة من جفونه آشبه التقط ‏ ينثرها على الرمل لكل بها کتاية 
1 الاسے ٩7‏ . و له آن بکتب اميا على الرمال 4 وخاطه رشح دم كيده 





(۱) ,تخیل الشاعى أن قيساً حين كان بکتب اسیا لل کان برسم فى الوقت نفسه ذوائب 
شعرها الملتوية كأنها اللامات ثم يضم ,8 الاسم من دم دموعه ؟ وف الاغانن أن الجنون کنیا 
انرا كن ري نحط ينه هی امن اما ین مار 





۰ 
ت‌ 








ذلك . مکذا كان حياء ومکذا كان يقضى أيامه . 
و اة انحلى غبار الطريق عن جع أقبلوا ينشدون الراحة على «قرية 


منه » واستووا على تفع عط ون صهوات ركائبهم ؛ مهتم الصيد فى 


تا الجيال والودبان » من pie!‏ من اه نو فل(6 7 سس وحيد دهره 4 


يله تى الجود کالحر ‏ حلال العقد ببنان کرمه ؛ کالشمس ف المار ر 
الذهب مار ,١‏ وكالفلك يفيض او اهر صبحا . وهو فى النظم عالى النجم 
كالثر با 2 وفىالسجم لطيف الطبع ميا . خمير بمج ااس الا نس مع اللواف ريق 
شفاههن خر , لطيف الحضر مع ذو ى الةلوب المكروية ضیقا . فى ميدان 
الوغى ليث » وف حدم آمور الملك سيف . عرفو ع الرأس بتساج الاك » 
شی يكاز نواله . 


وه.ط نوفل من فوق جو اد کرم کا فصل عن الغصن الفرة 4 


واستوى قائما آمام الجنون» وفتح ات ات E‏ الاسم الذى 
کان انون بكتبه ويتلوه, شف عن مکنون سره وعل أنه اسم عشيقته 
رك الدلال ١‏ وعندمازآی داكن خوك ولس A‏ دموعه 
وآها , أدركته ان حة اله فیک إشفاقاء وقال : أبها الجالس على عرش 
ملك الضحزاء وبا الكاتب وصفحاته رمال الم<راء : ع ترف فى 


استنبات مذور الخيال !وک تتبع طريق الو س حين تغط الاسم على انال سک 


فارجع عن وسو مه هذا الال واربا" ينفسك عن تعذيها وراء محال 5 


() ارك باه که العام امن تدس توقای الس لان E‏ الادان میت ۱۱ 


دار الكت < ۲ س ۱۸-۱۷ 


القروحة, بمحوه عسیل من أهدايه, ويحن جنونه ما يعتلج بقلیه من آلام » 













۱ ع لاینجح على الخيال آم » وماعن‌طر ته يأك معانة! ایب . وان سعى ١‏ 


3 إليك عا آملك ‏ بتلك الكلءة الى تخطرا بأصبعك + وهذه الرمال الى 


1 








تصیغیا بالدم ان تستخرج منها جوهرة بل حجرا . فالبث ممی‌قلیلا , واككبى 
درن رفيق وجلسی فى متزل . ودع اف ماوت عليه من عری » 
والبی حلة رجل کرم . ول يطب لك بعد طعام ولا نوم » فنم واطعم 
هثل الآخرين » لیمود لك ماؤك ورونقك » وتستقم قناتك بعد تقوس » 
فتصیر أهلا لوصال نک البدر ء ولانقا لصحبة طلبة الفؤاد ..وكأنك الآن 
أخ الجنة » لا طعام ولا نوم , فكيف اجعل منك قرینا لاحدی اور ؟!. 
مینا من هو داتعا قم العلا , إذا استمدت لقولى فأنا عند كلت لك 
وسأبذل فى الا جمدى ما استطعت » حى بطیب ريقك بذلك الشهد » 
فأجعل من ساعديك حائل هذه الحستاء . 
و[ذا صعب آم کان السعی [لبه ما البکاء توسلاء ولما بالذهب ‏ 
و[ما القوة( . ولا بلیق التوسل بالب‌کاء من ذوی اسکراءة » فهو عير 
جيل بمثلك . ومهسا آنفق من ذهب ذسأبذله حتى آسمدك حالا . وإذالم 
يستقم الام بالذمب فلا علرك ء إذ هذا جال قوى السواعد . وسأحل 
العقدة التى تقف فى طر بقك بطرف سنا , فإذا كلت رءوس اسنان 
ترا حد السيف . 
ومع اجنون من‌کلام نو فل حدبت ااسحرفرق به من خیالات ال جنون» 
وآب إلى طريق الرشد » وحد مسلك العقسل . وأضى مع الاخرین رفيق 


(۱) فى الأصل جناس ف الألفاظ لمكن ترجته بين الكلات الثلاثة : زار (انتحاب ) 
وزر ( ذهب ) وزور ( قوة ) وإليك بيت الفعر الفارسى : 
كازىكه زساختن وددور سازند بزاری وزر وزور 








۱ نوفل فى الطريق , حتى وصل مخيمه ‏ ففسل جسمه , وحلق شعره وارتدى 
حلة » ونعطر . فکان شیها بنبت السو سن ينفح الطيب » قد نفض عنه 
العبار . ولا وضع عامته کا يفعل العرب ‏ تبدی کفصن متوح بزهرة 
السو سن . وکان نوفل يرل معه ااشعر, نان الخطى ف‌سرور . وکا وجد 
نوفل تعلة , ردد ألانه بأغنية جديدة ؛ ملا بالضرب فى عرض ااصحراء . 
وقد بالغ فى إرضاء قيس, فكان حيناً يساجله الغزل واللسیب » وحینا 
پتحدث معه عن اليب ٠‏ وما إن مس بعض الوقت على هذا اللسق حى صار 


ر کار روتقا من‌سالف عهده , فاد 1 » وصار E‏ 





دوق الورد المونق ENE‏ لحيته القصيرة وهنطقه الفصيح نش عذبه 
القول ف مالس نوفل . الى وجتتاه فى اختيال الطاووس ‏ تقان مهما 
شقائق الربيع . وقد بدا اجنون فى طف اتك » قد أضاء جسمه شعاع" 
الروح. و صار قیس‌امجنون ,مد أن فارق الاضطراب رأسه نا رصينا. 
ومو جز القول أنه آصبح ف‌حالة هوا أهل لليلى . وصار کاتشنهی‌لیل »ی 
تعزفعن ار خمر حبه . وأبصر نو فل هذا التطور» و قاده‌حککته إلى الطريق» , 
حى وصل إلى حى لبلى » وأرسل إلى والدها قولا فيه طلاوة ؛ فأقبل الوالد 
للقائه » وبصحبته آعبان قبيلته ؛ فاحتى به نوفل كل الاحتفاء: وأنزله من 
نفسه أ كرم منزلة . وسنحت له الفرصة لا-كلام حين جلسوا على الوائد 
ومد اون . فأفاضواق متات القصص بين قديم وحديث . ثم خلص 
من ذلك إلى الغرض فقال : إن قیسا الطیب الصحبة متا منزلة الان + 
وهو خير من عنهم تتحدث , وفیه کل الفضائل التى عنها تبحث . وأريد أن 
توليه شرفا يدمو به درجة أخرى بين ذوی‌الفضل . فاشله بنظركك » واغره 
بمطفك > ود له بسپب إلى أصلك . وانظر ما ترید من مال رده 








١ 
١ 





فا تشاء ممما هت على قدي أمامكع وسيبته نحت قدميك . ونكون معا 
خفاء ارو » فى صفاء قلوب على دين الولاء . وعةب على توله مرة 
تلو آخری ذلك اار الجو اب الخشن الخطاب . وکا قدم نوفل سببا, قدم 
والد لبلى تعلة عنه . وحازره نوفل فى إجابته وغلبت حجته , وکان الاخر 
برد عليه , ويستدرك على قوله ؛ وغل عدر نوذل غضبا افرط ما أبدى 
الوالد من تعلات ؛ وضرب نوفل على صدره حادا فى توله کالصه‌صام , 
وتو عد بلغة السیف قائلا : 

أا الهاذى فى قوله ! ادع حادى ناقتك ليعود بك إلى رانك , فإنى 
أشفق (سیب: خطلك أن تعود راجلا بلا رل . انمض EE‏ الوجل على 
حالك » ولتشغل بالك باشوف على آلك ۰ إذ سأز حف عارك 
يخيش کنو ازل الدهر a‏ پالسوء » ليس پالیحر ولدكنه عر فى إثارة 
الرعب, آمواجه ااسیوف والناحر البتارة . وؤ هذا البح رسيذرق تومك 
فى الدماء من أخمص قدمهم حتى مفرق الرأس , أو فهبنی تلك الجوهرة 
النقية , يكن لك على آلف منة ۰ وترفع رأسى بذلك حى عنان السهاء » 
وسأول مرسها کالمید , زناف لها وم الزفاف جوع الور ءن الفید , 
آسعی على بساطها تقيلها . ۱ 

وأجانه و الد ليلى : ما اللاك 1 اصرف عنانك عن هذا الطربق , ذهدا 
کنا غير ضارين با لجرب » فلننضيق با ذرعا إلى هذا الحد, وفاليوم الذى 
وه فيه طبل الوغی » وتنفخ فى النفير » سنخوضها مسرعین فى الخطى . 
فإذا آحرزنا عليك النصر كن ذلك اليوم عيدا جدوداء و تخلصنا من عذاب 
قبضتك , و نجونا من آهوال عابك. وإذا واتاك الظفر , ونکس ما 
عل النصر » فسأ نطلق کالبرق صوب منزی » وأشق الصدر من جوهرق 


النقيه بضر بة سیف وأودعها الى مر جة بدمائما » وأوارى وج هذه 








العروس مقرها من القبر » مكفنة فى الدماء » وجلوة إلى الضرع ؛ وأعيش 
فى دار الهموممستر>أ منسممة العروس وعار الصهر » A‏ هذه المسئاء 
ااتراب خير من وقوعها ىبد ملوث الشمائل . ولإبداع” هذه الجوهرة كت 
حجر ابر خير من ه.وب رأة الدنس من الق . 

ولاوعی نوفل ما أفضى به أخيرا من ل و لوا بطرفه ال ق 
آن الق بسمعك.. 

وأبان قيس عن خلقه الفاضل » وأبدى من الجاعة ف المعركة بیهما 
وافتر فه عن سر الحدرت فقال : ,اذا الحديت السوء ! یامنکر الصوت ! 
إن الرخ التى تهب من نحت أقدام الجه ل تثير الغبار فى ناظرة العقل . 
والكامة التى بخطها غير العالم بها فى الكتاب تسود وجه كاتها . ونوفل 
ال سکم عن جهل » وما برسل الن-كتة الحلوة السهلة » وكل ما بقوله لب 
لا قشر فيه » وکل ما تلفظ به بدیع طیب ؛ فلا تطو كائف حکنه , ولا تن 
صفحة القلب عن صاب درسه ؛ فهو فيض نسم الاطف » وليس هو ملك 
مغتر فظ . والکهة الى تخرج من قلب ملك نور ينءسكس من‌دارة القمر ؛ 
فن نأى عن ذلك النور بق مطموثا فى الدجور . وليل عذب ماء حياتى » 
وأنا احترق الظاى. الروح . فلا آقبات" بوجهها على الظاى. إلى ماء 
وصالا افإن تراب قدمها قوة من أثقات رءوسهم الالام. وليل وردة على 
شط بابو ع » وحسی من الوردة ما تلفح من عطر . آلا فلیبق القلب 
کالبستانی لتلك الوردة » حاذر أن تخرج من حديقتو ١‏ ۰ ولبلى فى مقام 
الروح مصباح » ول من هذا المصياح حرف امد با فلتدم لى منه 
يارب حرقة الالام . 

وعلى نطق ام ليلى تجهمت وجوه أولئك الذين عم المسدء فأطلقوا 
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¢ 1 7 از 
فى وجهه صبحة قائلين : أبما الغر ! عاق اسانك فى سقف حلقك عن نطق 
.هذا الاسم » فسبيله غير ميسرة لك , فأى جدوى إذا لك منه ؟ فلتقطع ٠‏ 


قد 


:دونه اسانك , ولا نهد بالنطقبه مرة أخرى ٠‏ ولاندنسه بنشره بين الناس  »‏ 
وإذا م تمك عنه بمنطقك لا نك فقدت العقل » فسنقطع منك اللسان ونفصل . 

۱ بين رو<ك والجسد. 
وانقطع آمل الجنون على سماع هذه کات فوجه با كا إل تن ۱ ۳ 
٠‏ تاثا : بارهم الرو أودواء الا ! اطلب لى من هؤلاء المنیدین أن بتركوا 
دیدنهم فى حلتهم على ریا بضع الطائر منقاره ق ماء الور مرة أخرئ 00( 

فليفتدوا لی باب الرححة کی أرى عيا ذلك الحبيب , وأنظر إليه مرة من بعيد ١‏ 

اویکری ل شال من تلك النظرة وير طوال العمر فى ای ۰ 
شالك وأیای السود. 1 
۱ فقالوا له : دع هذا الخيال » ولا تتعلق بأسباب الحال, وان ريتك 
[باهای اما امخبول تکاله ان أك الت فانبض واصرف تست ۳ 
عن‌هذا المطاب , ودع من رؤيته رهينة” موتك . وإذا ظلات على حياتك ٠‏ 
۱ 'قرين الاسی فت فراقا فى مقام أساك . 
۱ فلم بصل المجنون إلى غايته بمون الصديق . ولم يبلغ أمله مدی حیاته . 
۱ و حینذاك » قاللنوفل : آما الجائر والذى وعده سراب كله . قد قلتل إن 2 | 
۱ آلام تلی إلى ذهاب » قلت ولمتف هاقلت , ولکن لاعايك, فهذا خطى, 8 
005 (ذهذا النور يفيض على من هو غير آعی. قد رفع نحنى عدا رات ۱ 
عم سعدا وأن انا من فن أرباب العشق ؟ و خير لى چ إذم تنجح 
حيلتك ‏ حياة الخبل والجنون . ب 
وما إن نطق ہذه الکلیات حى :بض من مکانه > راقصا على توقيسع ۳ 
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1 کلامه » وری بعامته كالزهزة , کا بری الفصن بأوراقه.ق الریف. 

فاقد الامل» تعتاج بالالمدخيلة قلبه » بضرب رأسه بقبضة بده كأنه شمرة 
ماج » يثير بكاء الخلق وهو محشو على رأسه الثراب . والناس من حوله 
یضربون باللاحجار الصدور » عزق بيده صدره الضائق . وقد استخفه 
الطرب فضی هامسا بهذا اللحن : 
















ليلى على عرش الطرب والدلال , والجنون أسير أسى الاشواق . وليل 
عنانها بید الا باعد ؛ وقيس جلساؤه حمر الوحش . ليلى مع هذا وذاك طلقة 
انحياء واجنون يعدو ف‌ااصحر اء مع الظباء . وليلى مطمثتة الداربين قومها, 
واجنون فى شعاب الجبال مع الغزلان . وللی تشنف أذانما بالالحان » 
واجنون لا يصغى إلا لصفير الآفاعى واللسور . ولیلی قر دارة قصرها , 
واجنون سجين كهوف الامی . حقا الكل امریء شأن ‏ ولكل اسد. 
مرعی » والحظ لا يشترى بدرهم , وإيوان الجنان لا جلب انتزاعا . والخير 
أن نحيا على سوء العيش وطیبه , ولكل امری ماقسم له ۰ وم دام الور ٠۰‏ 
قد أعوز » فلنقنع بالوك , ولنءش ف الا شواك حى الوت . 3 























(۲۵) 
إعصار ق الصحراء 





مطلق ر عان حر مهذا البستان قد نش هذ النسم الطیب الر وح قال 
إن ذلك الشبيه بشقائی النان » الکتوی الفواد الوفان» حين آب 
من عة نوفل ويه » وصار طلقا من كل المتمعات , هاما على وجهه 2 
ف الجبال والوديان . فأينها كان يلمح من بعيد إنسانا كان رب من أن 
ااظاء وحر الوعش . 
وذات نوم زاد به جا لوالو جد , وكان ف بعض جبال ند . فامتطی 
صخرة على قلة الجبل , ونظر فى ۳ الجهات » فوفعت نظرة منه على ديار ۲ 
اليل ری دمعه علی الجيل تسيلا 6 وقد استقی عو ف دخبلته ال ,۲۰ 
1 وت فاررره سيره عطي و کان توق ال وید امری. بقل 
ديارها » ليحمل إلىقلبه القرار , ويشرح له من آهواها وآحواها » ويصف 
له ربوعها وأطلالما ‏ وعأة اعلی غبار ااطریق عن سوادرأی فيه عمو د 
1 إعصار, وقد حمل من تراب ار اتیب » فان على و جهه من ذلك 


١ 
1 


الغمار نقاب »وخر ساجدا على الارض» وانطاق اسانه هذا القول مرح.ا 
٠‏ عقدمه : آمذا الذى تدور على نفسك فى رقصة الصوفى , تقطع طر يقك. 
فاغير عسر ¢ جوب ااسمول و الودبان » لا تقر لحظتين فى مکان , س 


وید 





و زا عجش للوحبة من غي ل اه رت ما 





مام أقدافك البضاب والسهول ٠‏ تنطلق فيا ممل السیر > وتلتوی علی 
نفك كان لت نت راسك ىلق کال ,درل و واه 
جولانا ام ار تتطاول علن القص‌ور ,ولا برى لك من فروع 


ولاجذور. ولو کنت فد ندت ق‌ستان ] لنا جناك وار ت منك‌الاوراق. 
وعال آن بکون طريقك بدون غبار أو یقر لك ق مکان قرار . سامق 
الأشجارهنك صرعى, ترعی ما من عل بينها ترفع الي والاشو اك , تتلوی 
کالدعان ‏ وای دخان !هو دخان :من سواد وزرقة . ا نقوش مناك 
وسقفك , كأنك عمود ف‌قصرارم . تبدو الدنیا بك سفينة أنت ذا شراع» 
آو کآنك صاریما ذو الشراع الدائم الدوران » تقلب عالى ذلك المسكن 
منافله » ودس مثات الالو ف هن السادر : 


3 قلى اليوم جد لان » و صدری ملشرح عقدمك ير مقدم ۴ قد أيه بك 
داءلك صوى , فروحى فدى لتراب أقدامك .هراك فى كرما » ورددت 
لا ما زب عى من که 05 ود تزود رحلاث من ديار الحبيب 6 ولذا أثم 
منك طيب المسك التتازى . ومن ذلك التراب عطر ملاك » كا مسك الةطيف 
من جلود الغولان 5 اعد على مفری من‌فبا ر آعتاب ایب وضع منه 
كلا امینی الرطبتين بالدموع . ينفسبالمسك ماتحملمن أشواك وعثير» فهى 
رعان رطب وعو دند" EE‏ وبذلكالءودتتقد عالیاناری,و بسترو ح قلى 
منها الرقدية . أفض إل بكل مالديك . وقللى من آخبارذلك المام الذى منه 
مت . وکیف حال قلبها بدو ؟ آماًنافقلی دو نما يدى حز نا » ولميعتر 
الاسیان ذ کراها » ول آفتر عن تردید اسمها . مع أن لم آم قط بباهای 
ولم بتحرك حدیی اسانها . وهمات ۱ أى مکان لهذا السوال » إن متعلق 
من هو دی محال م وكيف a‏ ذو عرش من أجل سائل ؟ وکیف 
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0 ۱ يلق القمر بالا إلى 


3 





النها ؟ حرق من الذی با افق فى الليل کلاما» فیمرغ. 
آسه على أعتابها ؟ ‏ وبِيْها هی تردد على فراشها طيب الا مان » أظل على 
سرير اهموم اد الا حجار » وهى تسم جنبها إلى اين ااضجع وا طريح, 
الخبر اى ذلیل الوجه على الثرى - وینباج الصیح تغل وجهها الغا ۱ 
ماء الورد + فن هو آول ساع إلا ؟ ومن الذی یفتح ناظر هل رو ب4. 
الذى اخذ ماف غل دما با کیا على ااطلل ؟ ومن الى 
مسرورا بدلاها 35 
إلى التقاط شبد 


میاه ؟ ومن 
يدور من بعيد حول مخيمها ليظفر رۇ تما ؟ ومن ذا یتمتع 
ومن ذا یکی بين المت ومين فى عدقها ؟ ومن الذى يسرع 

الذىتلفحه أحيانا نار اشوق من 
الطاب ؟ ومن الذى يضع ركاب ` 
الجهد قدءه نهارا ؟ ومنالذىي.ق ون مس يل جهو نه نأجلها فی وحل او 
دون أتدامه!؟ أعلوة عل ىكل الو جو ه. 


الحديث دين زره من شفاهبا !دس 
بعادها ؟وەن الذى ڪث خطاه ف طريق 


مضي أمسياته بدارها؟ ومن الذى يقم 
عجوبة عى اا قر ية من القوم وأنامتها ناء !1 وأنت ديح خفرف الي واا 
یات وا E‏ الجاف ء فين ”أن طريفك إليها ‏ ' 
احانى بد لطفك إلى منزها مع ماغل من غبار وارفهی کاهشب اطاف 
إل رأس طریقها , لادی ره آخری جيل عياها . وإن اکن آنل 
آلا فدعی با اء ولکن شرع فا مبقای اور دد على 695 
بای هل آفا RO‏ روس آن تری هی ما انش من دموع الدم ا 
ولايقع فظنك أى نذ تأت نكر که مورا در ار ٩‏ ۳ 
قلی , ولکن ماذا آفعل وما الیل 1 وكل جسم بعيد من رو<ه مانتو 3 


حرقة الفراق « لكين وحدته عن عور وبوده ألا يفيرق من‌رو حد. 0 1 

















e .‏ ا ا كل حیلة ولکن لم ول 
لا من صاح ولامن حرب . وحين لا سءف القدر , لا جدوی من جهد 
شاب ولا من حدكة شيخ . فأنا من الان تهب لواعج الامی , أسقط (عیاء 
فالساء فاقد القوى ‏ وأقوم بالاسحار بين الموت والحياة . وأعل أنك مثلى 

تمانین, وأن کل حيلة فى أمرى غارجة ع طوقك . ولكن لى عليك 
5 لكات اجلی متهاء , على قدم جل أو جانب من غار » أن نذ کر نی 
عد انی . 





هكذا أعر ب عن آلامة اوجن طوی کو ب النمار أطناب خیمته 
٠‏ الذهبية؛ وضربت القبة السهاوية سر ادقها الاسود كيمةأعر أف» وضع المسكين 


٠٠ على حجرء وامتد على سريرٍ من الحسك , فاقد الشعور » ل تهنأ عينه‎ e 
62 : 
1 , بنوم طوال اللیل » ولکنه بق فاقد الوعى ؛ وهكذا كان ینام(‎ 








۱ 


(۱) يقع أحيآنا ی کلام امجنون تسكرار لنفس العانى » وأحياناً مابوقع فى اعتقاد التناقص 1 
فى خواطره » ولمل املف یقصد بذلك إلى تصوبره بصورة من اختاطت خواطره لاا ۳ 
0 کر » وقد نقانا النس على ماهو عليه كا تقضی آمانة الترجة . هذا والجنون فى نومه لاينشد 

0١‏ الراجة 6:ولكنة مشفول عا يعاى من وجد" والفرق ن نومه ويقظته أنه فى نومه يفقد الشعور 

3 والومی عا حوله » ولسكن وعیه الداخلى يظل غير مفقود » قارن هذا عا بيحكيه الى عن نوم 
١‏ اور این بلفوا فى ی من اه درة قصر عنها سوام : اظر لمرو تمعن 
باس مخطوطة فارسية يجامعة القاهسة ورقة 4 ۷۰ . 




























۳۱ 
الظي هه 







عندما كسا الصیح وجه الا رض‌من خيو ط الفز ال غلالة من الذهب 
و نفض عن الفلك ينبو ع قار اة »فاسترسلت من قرن الشمس قطرات 
3 حلوة 7 ۽ حينذاك فت E‏ 7 من غیبو 4 نومه على ما به 
















الأسيان ا سد الطير و او عقن ۳ وتزسل عیتاه ۳ تاد ف 
نفسه : :لكل مذارق خلاص من فرقتهء آما أنا فأسير لا خلاصلی .وامکلٍ 
حر رفیق" هو آثیس وحدته, فهو على قرار فى طعامه ونومه ما عدای ‏ 
فأنا مزل من الألیف , ضال فى وادی الفراق لا طعنام لى ولا نوم 
وان الجبل لينوء ما أحل من عبء . وبينما ينقل على هذا التخيل الختطو, ٠‏ 
إذبه ری هن بعيد شیک نصيت حیث يسر ح الغزلان, وقد وقع فى رقا 
وال وأصای الصياد السفاك على رأسها سیفا حادا ذا ریق كبريق 
عذبه . والغزالة ترتعد جز ءا أن سرع الصياد رفصل 2 عن ادا : 





(۱) فى أخبار امجنون أنه كثيراً ما كان يفدى الظباء حين تقم فى أشراك الصيد » ل 
مثلا الأغانی طبعة دار الكت الصرية نی ۷۳ سد ۸۱۷ ۸۲ 
(۲) الغزالة : الس وم نفس السکامة فى النص الفارسی . 
(۳) العی هنا ماخوفة .من قول أ صخر ال : 
لقد بر کی آحبند الوحوش أن اری أليفين منها لا پروعهما الذعي 
( دیوان اماسة طبعة القاهره ‏ ۱۳۲ه < ۲ س 51 ). 


الكل 









O 
5 كم‎ 


TT : :‏ 57 4 
فأطاق امجنوت عل رؤيتها صيحة » ليأخذ ااطریق على القائل حى يصل. 


7 إليه 8 9 از ده وأهاب 4 فالا ۰ الاتصاف والعدالة من جورك 5 فااق 


الله إن كنت ترجو ا منه خلاقا » وكف بدك عنها ابتغاء مرضاته . واحملها 
بيد اللطف , وأبعد سيفك عن عنقما وقيدك من‌ساقما. فساقبا قلم خیرزانی 
بلشق رأسه حين تعدو وهی نخط على E‏ الارض. ار یة أقلام . 
وما من شلك فى أن هناك سبعة أقلام , وقلیل ما بين الأربعة وااسبعة , فلا 
تکسر هذه الأقلام بقيد الاسار , فانه لا جوز عدا عطم الاقلام . 
ولايليق>ال أن يسام مثل هذا العنق مقود العسف . فهذاظل لدىالعقول 
النشیرق فاجعل من قولى حلية نید المعرفة . وأصرف عنانك عنهذه المظلءة 
وخلص قك من رة العهِدة . وانظر [لها إن كنك ذا عبنین » وتأملبا 
من رأسها إلى القدم . فن الجور أن يطفا الور من عیلیباالتين غنيتا با كحل 
الإشى عن کل الرود» فتحرمها ذلك الور . أترى ذلك الجيد الحالى على 
عطله » الذى لم بمسه سم صائد , ليس أهلا لقلائد الذهب ؟! فياذا القاب 
الفو لاذی ! أى مكان فيه للسیف ! وهذا الصدر النق كصفحة من الفضة 
شي قلى ليس أهلا أن ینفطر ۱ وان صدرها اطاهر الطوية من ضغائن 
الناس » فأى ضغيئة للها فى صدرك ۱۶ نف مكانك إلى جانا ف لطف » وحررها 
من بد غسفك . واطتجر ۳ ٤‏ فيضك » فلا کب به على لوح الظهر 
ولا مد القید ثل هذا الاسیر » واترکه مترفقاً به رآ من القید . ألا رى 
جرد ها وظبرها ؟ :تان من آبات الجال والدلال ! فا تزع" أسئان الطمع 
من ع را فن مد اده حول الفخة استهدف أن بای اا ا و کف 
تسکون الال إذا تمزق فراؤه الذى ينفح مثل ناته السك ؟ ولان 


تطعم مدرک اشعة التراب سیر من آن تغذما بقطعة من ذاك | لل 


ا 


)۱ أى أن من حام حول اجى بوشك أن بواقعه 








: ون ا 1 إا 8 ۷ 1 > قوقع لك 
1 قیده کا کان الصيد أ له من قبل . وذاب شمع قلبه رقة » فرعی فد | 
. من بده . لكنه ظل يفكر فى همعياله , ولا زالت الظبية أسيرة قيده. ولميكن. 
3 _ على جسم الجدون 0 ولا على رأسه عمامة 5 فتحير مفكرا فا عنحه 
الصیاد . حفن تطیع أبيه , وأخذ منه شاة لم عسپا من الذئب سوء » 
اقبلة العجر» ذاتإللجة جيلة المظر قد | کتنزت شا من رآمها حن‌القدم. 
وأخضرها؛ وأعظاها اسا .- وبط عذره له قائلا : إن هذا الصید الذى 
هممت به شبیه ليل جیداً و lie‏ و أقو”مه مساو 5 فيه فكل شعر 6 
منه تقدر بشاة . فلا یقع فى ظنك أن هذا ثمن له . وما حلته لك فداء . 
فامنحی رسن الظبية , إذ هی فى بدی خير حالا, لادین لها باخضوع مکان. 
ليل » وأطلقها فداء للیل . 7 
وحين تسل اجنون قیادها قبسلها مائة قبلة فى عبلها النجلاوين . وحل“ 
عن عنما رسن الصوف » وطوق جیدها من ساعدبه بطوق من ذهب ». 
. ول بتراب أقذامها عيليه , وغسل وجنتها بدموعه ‏ قانلا : یامن جيدك. 
کجید اليب ؛ وعيناك عیناها » غنیتان بألوان الفن . لو آی سانك . 
" باذات الساق الدقیق »كان من ذهب » وعتلنا کسافها, اقلت؛ بلسان الصدق ' 
مؤكدا : [نك أنت هی وهی أنت . مادام حبيى ينعم بالسلام » فطل" طليقة. 
من سیف الوف, وار عی حول داو البيب» واقطق السوسن ». 
واطعمى الزاى . وعندماأ ترعین الخزامى حول ديارها ء رددىمشلى الدعاء. 
ها : لیم ذلك الحيا نديا كالخزانى , ولندم ذائعة صيتها بالحراء والعفة . 
وعندما ترعين السوسن فى المروج القريبة مما فليدركاك الشجن لذ كرى. 
طيب غدائرها تنفح مسكا , واتردری : ألا لاير انسان" تلك السوسنة. 
(م ۷ ح ليل والمجنون ) 





ت ا لضي فاوط لی ۳ 



















: 1 او 2 :انها غصنا 1 1 
وانطلةقت ای وجل عل‌آترها کانهآحد | 


5 ¢ تا مکانه هناك دون صحخره من الصخور ¢ و انصر فت الغزالة 


و 


طلانبا(), وتابعماحى ديار 


- ترعی فى المروج . فكان ذاك ین ن‌فراق الحبيب» وهذا يطوف فى المروج 
٠‏ ول دیاز الحبيب , حى غابت القنمس » وأقبل القمر ء ثم أغار الليس-ل 
1 بدجنته ف ست بری أعدها الا حار واستلق کلاها عل ا 


اشد الراحة . 


0 























(TV) 


لقاء مع داعی لبل 
حين انبلج الصبح , وبدت الشمس وا ”ما أمل من لا أمل لهم » تشر 





عن إر بقبا يوط الذهب» وتصب من حقتها جواهر الضو.. دار امجنون ” 
۱ وقایه عت لالف ل الجبال والوديان » برد”د اسم لبلى » رفقه 
ف طر بقه دمو عه وآغانه , واتها رأی اثر مسافر طار إليه من بعید كارع » 
9 خف إإيه كلسم الصبا , جاعلا من غبار قدمه كلا لناظريه » يستخيره 

عن آحوال ليلى » ومل» قلبه نار ليلى . وخأة أقبل قطیع من الطربق على 
أنه راع مرح عدت ف ء#الى الطرب , عليه عباءة صوف سوذاء » 
شببه موسی فى کفه عصا هیف عین الذئب ثعبان 0©مبين . فألق تيس بنفسه ٠‏ 


سا و یا ال اوا ا لين 


دونه كأنة ظل وقع دون قدميه » وقالله : بامن‌قلی وروحی فداك » ضوء” 


ا 


A E‏ اعبار آقدامك ۲ ك لا جد مرك ربخ الصدافة , فن‌آنت ؟ ومن 


أن E‏ كج ؟ وای ار ثر حمل هذا القطيع ۳ أ ۳9 ار من مهن EF‏ 
لذ ف * يك من أمام ومن ف ° ون ان من 9 قد أتى ؟ فإى 
آم منه رم الك والمزير . وان ذلك المزاح الذی فيه ردت ؟ 


فقال الراعى : أنا راعى ليل » وقد ربيت على موائد ليل , ومن هذا 
۱ القطيع خوان جودها » وهو ثروتما الثامية . وتلك السمات برءوس 2 
- القطيع وآذانه من صنع یدها؛ وهو يأوى ف اللیسل إلى مسكتها , فذلك 
الطیب هو من عط أذ اها ب افانا درت ف غدارها المبدلة, ورتا 





(۱) ف الأصل أبردها وهو و اتن ۳ 





۳ 









Er‏ ۰ 1 ی 


7 آذیال الدلال » فإنما تشر عل أثرها 





1 ده 
و 5 ۳ 


را لك رتفصض امن یب ۶ 
روحها دځ العثير . 
ومع امجنون وصف حيبته , فتمرغ فى وحل دم دموعه » ووقع عل ۱ 
الارض فاقد الوعى » فل تمد ترى عیذاه » ولم يستطع لسانه كلاما » وبق ٠‏ 
على الأرض طو بلا فاقد الرشد » وظل على حاله ردحا من الزمن , وآخيراً 
عاد إلى رشده» فأقبل على الراعی با كيا يقول : أما الامين انادل بدار 
الحبيبة » ويامن تبيت كلباً حارساً على عتبة دارها ماذا لديك اليوم من 
آخبارها ؟ نی ق‌صدق عن كل ما عندك من أحواطا ۰ إن صدرى مل 
بالغم حى الشفاء , فبالله إلا جات" على فاهك . 
فا جاب الراعى : فى الى فرصة طيبة لك الآن » فليس حول خيمتهةا 
إنسان ‏ وهی وحدها فما کاملال في دارته . وقد شد رجال القبيلة رحافم 
وخرجوا من عرصة الى يتصيدون غفلات بعض القوافل » فهم هم منف 
الغدوة کامنون » لیغیروا عليهم دون آن ,أخذوا حذرم فى الحراسة 
ومع انون هذه البشارة » فاشتد به القاق » وشن عليه صبره الضائ 
غارٌ, وقال لارای : أا الراعی الجيد الخلق , من" على باطدك استجب: ٠‏ 
a EES‏ مان القدعة )"ا يكو لات ل اف مه اف بای 
كان ان دا أنا الحروم من حبيى القديم , فأعطنبا على أدق با خفية 
٠‏ طبول الطرب » على الرغم من أنه لا يقع فى حيز الامکان اخفاء طبل ‏ 
عت عیامة . 
قال هذا اقول وارتدی العباءة :ءمضی فى طريقه يحيش بااشوق »2 
وغفی الى فی طلب لل ؛ E o‏ 
RE: 4 :‏ 





















عفر هن کیاه ا وأطاق من قله الکو بام ےھ خر عل 
الارض 6ه الظل ۰ و “معت ليل صيجته فعر فته , وخرجت إليه ؛ ورصر ٠‏ 
ما امحنونهقبلة من اب خيمتما » تفرج من‌اطاتی عقله ٠‏ وعلى رأ سه جلست 0 
لت تنل اس اك دامن رع باظرا یال ۱۳ 
االفتئة . وصشت" على میاه من ماء الدموع ولیس عاهو لکنه من‌الدم . ٠‏ 

' فآفاق من نومه الثقيل » ورددت فيه أنفاس الحراة على ماء ترجسها .1 
وجاس ينظر الما وحادثها . وظلا يتناجيان ويشرحان هموم الماضى » 
فاشتى الجنون الما من أهوال السةر , وصاغت ليل ددر الک lel‏ 
“عن أسى الإقامة » وقرأ عليها حديث الجبال والوديان » وثلت هی بشرح ٠‏ 
" خصص | أامولة والبأس ‏ وكان يدف لاما برسلمن آهات > فترسل‌الاموع 0 
تسل ماخدودها. وقال لها : بدون‌عباك أظل كاضر فأجابته : آلا 
شد بارخ , وقال : إن قلی وه انز موه از فأجایت : هکذا الدهر 50 
فا اليل 1 وقال : قد / ممت امیش وضقت ذرعاً نی . فأجابت + 71 
إن موی قد أطل جينه صائلا. وقال لبا :قن صر الپجر روحی. فا مات ۳ 
" ا اا وقال لب ادرت فريسة الجوى .فاجابت+ وآناهی ۱ 
أساك على شرف الملاك . وقال : قلى جرج البموم . فأجابت : جراحی ٠‏ 
آشد عقاً.وقال لها : ان آبرح هذا ای . فقالت : إذن فتخل عن رو حك . 
وقال : طال اصمالا بالثار ٠‏ فأجابت : اتخذ الصير ديدنا . وقال : روحى 
- فداؤك من حبيبة . فأجابت : عیونی تمطر الدموع . وقال : لیس منطيعى 
٠‏ 'الصبر, فقالت : وليسلناسواه مندواء . وقال لما : ما أطيبالنجاء ٠‏ فقالت : ٠‏ 
٠‏ ها أشد عنة الفراق!!! وشكا اجنون من ذوى الحقد والضغينة » فدعت" 



















علیم بالويل والثبور ٠‏ وقال لا : قد فطر الامی قلی 
وما الامی بالقياس إلى كرم الله ؟. 1 

وعند ما أفرغا کل ما عندهما من.قول .وفضا ما لد مهما من آسرار ي ٠‏ 
التبم نار الخوف قلب ليلى » خشية أن بقدم لخجأة من الطریق هؤلاء القوم 
الذین ضول حظهم من العقل والدن ‏ فيعجلوا ذاتمة هذا الولبان ؛ شاهرین 
عليه سیف الظل » حیث لا يسرع لنجانه أحد . فقالت له : أيها الفرد بين 
الءاشقین » وذا المروءة فى وفائك ! آسر ع بالانصراف » فسیف القدر 
مصات على و ا : 








فوقفا معاً لوداع , وأسالا من جفو نما أتهار الدم » ثم انصرف. 
إل العراء بضرب من جبل إلى جبل , وبقيت هی ق مکانما كأنها من لقل , 
٠‏ نعم هذا ددن الدمر القادر ‏ فأقصر“عن طلب الراحة فىهذه الدار + 
فقد تعانی فيها قرناً من البلاء والكروب » لک تجلس لحظة كالمستريج 4 ٠‏ 
/ ولا تکاد تدقء مكانك باجلوس حی ر تعجلاك الدهر ق غدير امتحیاء 0 
" ویاخد بذك ماك أن أسرع بالانصراف » وبقرع قدمك أن ان“ 
راز ! 





A E,‏ ی 




















3 


الجدون وكش أمام | ید۹ 
كان كشي مشر الديباجة فى القول بين فصحاء العرب ء وکان ف 
اء النظم نما نيراء وکان هاما بعزة التى>سدها لمالا الحورالعين » و محو 
الها رونق فاتنات الصين » وكان هيامه ما يفوق القياس , مثل قيس فى. 
همه بلیل ولا تفتحت عل تما زور فصاحته, قال فى هو اها انال 
وشمره فى طلاوته مدن لذلك الحوى . نعم» ملح الفصاحة من العشق . 
ونور فلك البلاغة من العدق . فن حرقة القاب یکنسب القول دوق" 
وحرارة » ومن شعلة العشق یضی. الاك . 
وذات بوم دعا الخلفة كثتيراء وأجلسه على مائدة كرهه , وقال له : 
عل مائدق خذ مكانك البوم» وأضىء بنار عزة جاس القوم ‏ فرفع کسیر 
صوته بلحن اذ كرى حبيته » وأطلق من عبنیه مسيل الدمو 2 . فصگیر 
من دمعه ونظمه > ادال مل بالعقیق , راان ملا بالدر . ور 
الخليفة منه هذا الاسی والالم , فسأله قائلا : اماالفی » اعل أنك رابت 
كثيرا من العهاق , فهل رأيت بینیم لك شيها ؟ فا جاب كثير : نعم » ٠٠‏ 
ذهبت فسابقالمبد إلى ديار عزة: والقلب جرج الامی, فوقعت فطريق .. 
على واد أصابنى فيه الخوف » فضاع من بدی‌الزمام » وسرت يومين أوثلاثة . 
بلا نوم ولا طعام. ومأستشر ف فما ماء ولاخيزا ءوزذا فى أمامامرىء ٠‏ 


1 





(۱) ليس ذا الفمل والفصلين بعده أصل تاريخى فى آخبار قيس الى وقفنا علا > 
7 ویقوم فيها خیال الشاعر فيها بدور کبیر . (۲) حرفيا ل أر من بعید 





4 


مارت اال : مقوکشن الظبر كالول دی كيد دامية من ور خرا کا 
السك > بلس جلده على جسمةهة من الثم » وقد لصب للصيد شیک : 
فذهبت إليه » وقرآنه الام , وخاطبته فى أدب » سائلا إياه بعض, الخين ٠‏ 


3 والاء ا ف بعك من أهل ای 3 وی نفور من اهل ای 


موی القلوب. ولیس معى من طعام ولا شراب فطعامی العشب, وش إلى 
من اسب( . ولکن اجلس لحظة فرعا فتح لنا باب الرژقی » فیقع فى 
اص دورول عنا هذا اامتاء _ 0 تاحية و علقت طارى 
على طريق الامل » وإذا ظبية رشيقة تقع اة قید الشركة وسلقا اء 
ظبیة لا كنا كا رسوم مصودر , بديعة الشکل جميلة المنظر . قی عیون 


1 تفوق عون الغزلان ؛ سوداء بلا کحل , ثملة بلا قدح گر سراما 


مر عينها » وتقع ظباء العیون من النساء صيدا لناظريها . ذات قرون 
فول من العنعی یترامی من بینبا شمرها السا جر لم بر آحد مثلها غصونا 
با وزرق ‏ ج الاما نات من السك وف ۳ ناه جيلة المنظر 

وها من قرول اضما قوذ تنمو » كل عقدة هن عقد فرو نها طففة لان 
قلب ألف صائد . ليس لما عفد ولاوشاح » فعنقها ساذج کدورق الجر . 
ذاتعين فا تنة بنبجس‌منمادلال‌یکاد يقطع*عقد و ثاقها, وفراءصدرهاوبطها 
ق‌لون الکافور ,وتاك مرتبا كك شرو (عدی الور . وعجزتبا 
کزهرة النسرین فى حديقة جسمها ء لم "تبثل حرقة الشقائی ۹ . ۸ يوضع 








(۱) ف الأصل سراب ومن معانیها بالفارسية الينبوع أو الماء الجارئ » وف القاموس 
العربى السرب بالتجريك الاء السائل » ولعلها معربة عن الفارسية : سيراب أو سراب + 
(۲) الجزة معقد الازار » وهذا العنی هو الراد هنا من كلة نيفة فى النص الفارسی 
(۲) یکت فی الأدب الفارسی تعلیل جرء الشقائی محرقة الفراق و الب . 


























عل ره ی ار و ترت SR‏ مان 
ن ید القصاب . قده اق مارس الط ۳ غير أنه لم يحر ا إلا عل bs‏ 








ش 0 المروج الخضر ۲ 

٠‏ :فنا رآهاقیس قدوقمت ق‌شبکته, خف إلباء وعانامعانقة ابیب 
وقیل عیلما ع وأخذ يتفض عنما الغبارغ وأنشد مانة بيت فى وصفها 
وخاص آقدامم| من حلقة الشبکن وترکها نذهب إل الرعی ,ولکن الظبة ‏ 
حين| أطلقت من [سارها لم رت بل ظلت قائمة برقا بدبه > فأطلق صوته . 

قائلا : فى عيذيك مانة ااشابه من ع عنی لبق » فمودی » ولا شی شیف أن 
صديقك من دون الئاس » و:حسيك مثلى صديتا ء وما دام ف العا إنسا 
كنم فطل وايلى طليقتين من العم . 
وما إن فرغ من قوله » حتى وقع فى الششبكة صيد آخر يفوق الاو 
جالا فانتهی منه کا اى من الاول . م وضع بده على صيد ثالث ,ری . 
على نفس القاعدی وهکذا لك أدبع مات آو م ى بشعر فيها ګېد 
ولم يبق لى على الجوع من طاقة » فقلت له : هيا فأطقء نار الجوع » 
وإلا فلاذا تنصب شباکك لاصيد ؟! ول تطلق الصيد بعد ااظفر به ؟ 
وأنا ضيفك» و فی حاجة إلى طعام » فلاذا تضيعه عبثا ؟ ! 
فقال : [باك وهذا الهرس ! وعد - مثلى 2 إل العفل والرزانة . [ 
أصيده لأنه مثل ليل .وعندى اثلها ميل عظيم اقل اق یبا فدہ 
وأستمیض عن ناظریما بتأظريه وأحويه موات الأمل ثم أطلقه فداء ها.. 
وثىء حمل لى مثل هذا الامل » خبرق : کیف أقوى على ذعه ؟ وثىء 
| شییه بالییب , کیف کون لى طاقة بأكله ؟ ولا فإنى لهذا الصيد أشد 





ا ١‏ 5 
وبنما يتحدث إذا ظبية أخرىتقع که » فقلت فى نفمی: اي 
را خنجری , ولکنه سبقنى عدوا وأخذها کا أخذ سابقاتها ٠‏ 
رطبع مثات القبلات على وجرا وعينيباء ثم ردها طليقة نداء لليل, . ففقدت 
I EEE 0 0‏ 0 1 


























۳۱ 
الروضة 


ماكاد الکرم كتير يغادر مكان الصيد, حى رأىغير بعيد روضة. 
جيلة تذ کر برياض الجنة 11 ك5 2ك ارضا الخضرة ۶ ذات ور 
اكثيرة مختافة الالو ان , و6" نبا مصحف* حروفه من الزمد » تقوم 
ااشقائق مقام الجيراء 0©, أو كأن أرض تلك الروضة صد_ائف ختطتا 
عليها عا , ازرتجار 0 لمات مکررة ایی كا ات العشب وب 
0 الربیع عشوقة القد ء وک" ن‌ رة 5 قد اجتمت برداء أدكن 
فلیست من الاضرة ثياباً محكمة لنتق الغرق » وحتمى من سام السح 
ونبال البرق . وقد أطاك من کت الا رصن القفانق .ما العو 
من عقيق ندی" ...وکاان آزهار العرف أقداح مليئة بالصهياء على ۱ 
من الزسد» داعا الاس فى دلال, فتتهايل ما بل اللاعيين اک ٤‏ 
آو کا* ها ماع تتوهج ۳ بلازيت ولا فتيل » على سيقان دق ۱ 
را یاک خر آم او واد :قينا عا امین »راخ ۳ 
8 ااسجام مع اللسرین 5 والمنفسج ميل على خد اه ليقبله » و 

E فبدا که آوائل‎ ENN 


(۱) معرب الشنكرف آوالشنسکار وهو نبات لاصق بالأرض فى غاظ الأصبع 0 
تصبغ به اليد إذا لمسته ء راجم : الألفاظ الفارسية المعربة لايد أدى شير طبعة بيرت ۱۹۰۸ 

20( 1 ا بدا نوضعة فى دردی ال > انظر المر< 1 
السا 

بر 



























ی جاب :عرق فس 
و شتا وطن السو سن ال نه تتحدث إلى هذه وتلك من الآزهار . وأطلاء . 
الظیاء ق لعب وراص کا يفعل الاطفال 5 فتخطف هذه م- دام تلك زهرة 


0 الشقائق 1 و تنتزع تلك من هذه صیحه 5 ألم " و دت شفاهم! حراء من 


۲ الي نت 3 
1 7 50 ت بب 6۰ ون ارس 9 


رعيها الشقاثق ع وحوافرها a‏ من‌سبر ها عل الحشب .و انما سرب" 
. کبیر من الغزلان مرعاه الزهور والخضرة » متحرر برعة عدوه من 
ملطان الراعی وحراءة الکلب . وحین رأى السدید الرأى كتير 
هذ ااسرب من الظباء » عاذ مسرعاً إلى مکان الصید حيث جاس الجنون » 
وفال له :جنا الذي هوی الصید ی اهض ودع جنك هوی ذلك المسكان, 
3 واجع منه شيا كك وماما من حب" وانقل تخطوك قلبلا إلىمكان کف 
انب هناك شباكاك فى طريق الغزلان, فسترى هناك صدا تلو بعضه 
بسا 2 تقم وره به مستر بح الخاطر 

9 فیک اون وال دا ی ل لكي :و كاك ؟ 
> أقامت اليل وخطرت مع رفيقاتها الجسدودات , منردات کالبلبل ال 
1 ساحبات الذبول على المشب والزهر . فکل‌خضرة نينت فى تلك الأارض 
ت قدا جنرت عا بها ذيلا ذات يوم » وکل حسك فا قد ترك کالورد أثراً فى 
9 آذبالبا . وا كتسيت الزرود عطرها ولرنبا من ذوائيها وعارضها . .ونا 
طارتاادقائق قانية لما بات على دموع حرقتهاء وقد فتحالنزجس عيونه 





(۳) متتبس من آیبات لا الروی + 1 

ولا زوردية تزهو بزرقتها بين الرياض على جر الیواقیت ' 
کانها فوق هامات حففن بها ٠‏ آوائل نار ف آطراف كيريت 
( معاهد التنصي ولعبد الرحن بن أذ العباس ج ۲ ص 5ع) 
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: 111 دك الدردن لمانه لتحدت عن عا 
٠‏ عياها ؛ وعلى البنفسج طابع الذلة لانه لبس لفرقتبا ثاب زرقا . وأطلا 
الظباء الناخة بالسك صيد لسهام نظراتما» فتظل أنظارهامصوبة [ل‌الطریق . 
علما تطالع ؤأة عباها » ومنذ ذلك اليوم الذى خطرت فيه بتاك الارض 4 
“حارم صيدها کا رم 6 و کف آنصب شبکه لنزال برعی فى روضتما ۳1 
وکیف مل ی صیده » ومن ضایاه قلی ؟ وأنا أكن ينجذب ا 
یه » فأسير إليه على عينى تدميان بكاء ۰ أطوف حوله طواف الحجيج. 
وإذسان عينى هام بسيل الدموع . فلاغرلانه مولية عنىخوفآ » ولا أنا ألو 
اد نيته عودا , ولان أظل مدا للسهام ی أن أذعر فيه 





من أعو 
صداً 1 

هكذا قال وم اشأنه , وانصرف لصيده بردد اسم ليل وق کل ا 
كان يقع صيد جدید من‌ااظباء فقبله رعو ضا منليلى وبطلقه لافداء . وکانه ‏ . 
هذا شاه من الصباح حتی المساء» لم ركن قط إل راحة ف هذا ام 000 























دعوة الذليفة اقيس 

الدهقان الذى تعبد براعم هذه الاغصان , والصناع الذى أبدع هذا 
التصویر » هکذا سطر فا کتب . 
زگ مش ای ات میب 11 عد رٹ العشق, مجو را ن‌شهروا بالمقل. 
وترددت فى مجاهم العصر طرف نظمه كالدر, ولخل من تلك اللآلىء قاب 
وتشنفت ما الاذان , وحليت ما مسامع الخليفة ؛ فاشتدت رغبته فى لقاء 
قيس ؛ وأنهى رغبته إلى وال نجد , فكتب هذا إلى أعمال ولایته : أن لن 
پسمع من امر‌ی» عدن [ذا لم برسل إليه من دیاره ذلك العاشق العامری 
النسب , اللبيب الا ریب , الذی شمر بلقب الجنون . 
20 فلا انتوت هذه الطرفة إلى أبناء الولاية قالوا: إنه بعید من المقعل > 

7 اف من حبة العقلاء , لا قرار له فى منزل ‏ ولا طعام له سوى العشب » 
!| انا يتخذ مقامه فى الجبل > وف صدره من ام مانة جبل , کذاه کخلب 
افر قوف وماواه لبلا ااسكبوف . وحينا بطوف حول ااسپول والوديان» 
ل للف يأس . يسير مارا مع قطمان الحيوان , و پنشد الراحسة 
ليلا مع حر الوحش والغزلان . نحيرت ف أمره الخلائق, فكيف يليق 
بالخليفة لقاء مثله ؟ ۱ فا جاب الوالى : هذه رغبة الليفة , ولا حيلة . 
لحرا اطلن ا يبي ددري ل ار ماك ل 
آثاره حتى وجدوه على قلة جبل فى باس خطير الشأن , له من شعره فوق 
ره مظلة كمظلة الملوك ؛ وهو مثل الخليفة وسط جيش من البوان 























4 واه وما الطاعة و الخليفة . 
فقال : لیس ل 0 فأشدهع وقد وضعت رحل فى الجبال و الا 
و مات أن أ دين بالطاعة لانسان . وحظی ابو واد الدخان وكفاق 
حلا ما آنا فيه من بس ؛ وصدرى مفطور بسيف الهم > فكيف أعقد ۱ 
عليه وشاح الطاعة . فقالو اله : عذار من هذا التطاول. ولا مد مقس ۱۳۲ 
ما قلت 9 لست من بذله الطمع , فا أبالى عاقبة التخلف عن اليم 
ولا آقاد خطام الحرصء فلست أهلا لجالسة الخليفة ولماشق ق 
الخلق , إذ عدوم ف‌آمورم الطمع والخرصء وقد تخلص العاشق من كا 
الخصلتين , فتحرر من عناء العام ٩۳‏ . 
٠‏ دقالوا له : تحاش غضب الخليفة لا هدر دمك بدون حجة .فا “جاب : 
أما وقد اسقباح العشق دی » فكيف خضعنى سيف الخلق ؟! ول أطلب . 
النجاة من‌التخنجر البتار؟ وو اء لدی فت بورق الورد آمبالخنجر(. فالی ‏ 
يتحمل آن‌یکون مسوداء آما إذاكانت الحياة قد شدت رحالها مولية عنه » 
فان الخنجر بلبو عن هدفه . ۱ 
ویس القوم من جداله , فا “وا بناقة من الطريق وجروا با له بت . 
كان فى ظلة جبل اابلاء والاسی » فبسطوا إليه أيديهم » وشدوا على جسمه ‏ 
القيود والاغلال, ک بلتف فى الجبل عبان علقات جسمه حول غصن 
دن . وقد عاق من حبال القبود كنا”,ا حلقات ثعبان , زلکن كان ف 
(۱) قد یکون هذا هجاء من الشاعر لمن یترامون على آعتاب للوك » وقد كان الشاعر 


من بطب اللوك وده ء وقد 1 بنفسه عن التراۍ على آعتایهم » انظر : 
Lit. 1151. of Persia, Ill, 2. 510.‏ : ۳0۷۷116 


(۲) تارن هذا العی «قول شوق ( الشوقیاث < ١‏ ص ۲:۳ ) 
لا عنل يجناها أو جتايتها ‏ الوت بالزهر مثل الوت بالفحم 








ايا ما 1 زفق يميا 


ENE‏ ا هذا الما E‏ لو وى الاك 
دمو خ عينيه قائلا : 

آنا مشدود الوثاق علقات غدائر الحبيب » فقيدى ذوائب شمورها ‏ 
کااسك ؛ فا قید آخر فى قدی ؟! وهل هناك من قرد للبلاء فوق بلامی ` 
وإذاردّت” فى قدى حلقات قبو د العشق » سر متها العاشقو ن ف حلقاتهم . 
203 والمقيدون بقيود التدیر لم م خرج لتحطيم القيود > فعلى قيد خطوتين 
8( او دونمما تتحرر الاقدام من قيود هذا العا . وأنا احاصربالبلاء حتی‌ضاق 
2 5 فى فسیح هذا العالم « فكيف ف فى مضيق هذا الابوان ¢ وهات أل 
8 عسك ف ىضر الخليفة حاقة آوحلقتان منا دید يضما فقدى . ون 
سفرا لا شود إلى الحبيب , وليت غايته وصال ابيب » حى واوقاد إلى 
۱ اد هو فى اعتقادى أعظم جرم . فهذا القيد الثقيل هو جزاء ذلك. 
9 الجرم ف‌مذهب العارفین لطر اثف الامور. وساروا به همکذا على راحلته 
20٠‏ أسبوعين أوثلاثة » حتی وصلواله إلى باب الذليفة » فأخذ حاما دافا لبزیل 
ونر آنعن جسنه وحلق شی واه » وکساه الخليفة حلة ج-ديدة من 
8 دود الدی قاض عل ار جود کنور الس وصیواطله دا 
7 وأجاسوه أمامه على مائدة نواله . ورأى ااسکین أنه فى مقام مهين » فلم 
. عمد مقامه , وأدرك أنه غرض لبلة ما كرة . يتغرض بها لاذی المهانة 
من الزهرءن بنفوسجم 4 قطان به نضاه الکون , وآخذه ف جنونه نونة 
وجدء فزق خلعته » ورب إلى الارض بعامته » ولم ينبس ببات شفة» 
|| وزاك إلى المجت ‏ فا الخليفة أن بوتی بکنتتیر إلى امجلس الخاص » 
00 الانه طيب الحضی مع آمل العدق . ودخل وحيد عصره كتير على" 


(۱) ف اام هن امطلاح و لب ود فده با رن 





+۰ ۷ ۱ 3 ۲۸۷ POT r 





۱ آلیف الا سفار وقالکششیر: إيتونى أولابقلم ودفتر. وکتبوا له على صفحانه 
أشعاراً طيبة کالشهد . وانطاق صوت كتير من الأعماق بنشید يصف 
فيه جال ليل , واطرمان من وصال ليل » وسقام قيس من فراقها وآلامه ‏ 
البرحة من‌الشوق !ابا . وماإن أنشد عدة أبيات حتى وجد منبا مصباح قيس 
زیته : وکان حبل وريده فتيلة ذلك ااصباح , كرك لسانه الفصيح کانه 
شعلة نار » وأنشد ى حرقة قصيدة بلغت عقود أبياتها مائة ؛ كل بيت منها 
اة من سندس » ملىء بلالىء الدموع , صاف كالدر ؛ وکل مصراع من 
مصاريعه باب » و تلك الآبواب معابر تنفذ منها الالام . ومقاطع أبياتها 
اء مقاطع الصدور الکر يبة . وعر القصيدة ذو أمواج تقتلع الجبال » 
وهو مع ذلك يفجر مسایل اجان , ویضرب من قوافها ذوو الصدور 
المكلومة صدورم بالاحجار ؛ وق کل حرف للعشق قصة , وق کل نقطة 
قطرة من دم القلب ۰ و يسول من حدر وفبأ ماء كالدم هو رشح ااسکید ااقروحة 
وعصارة الها بالجريح ؛ ومطلعها مشر ق الد يباجة ہن نور طلعة ليلكا اش.همس: 
وفىمقطعها مام الا مل من طلمة ايل السعيدة الجد المشرقة القسمات . وتنهال 
صواعقها على ساحة القلب من ذ کری الحبيب والدبار . واستفاض فما 
3 شرح أحواله » وق وصف الخيام و الا طلال . وصمت" جفونه بالدمع 
سيلاء فأودع القلوب مئات الحرق » ول الطير والرع رسائل شيجو 
مکروب . وخلط تراب قدمه يدم الدموع » وکتب ه رس‌الة أو دعها 
يد الرسول لیفضی با إلى ابیب ‏ أو لیدعبا حت یقم . وأودع قصته 
طیب أيام الوصال وشکوی لام الفرای : غینا كان مزق الثياب ضعا 
بأفعال الواشين » وحینا یکی تعس الجد . فسکان کل من ألق عا إلى نشیده 
غل دمه فى قلبه » وکل من ألق نظراً على تلك القصيدة جادت عيناه بسیل 
الدموع . 

) (م ۸ - ليلق والجنون‎ ir 


2 وان ا 
E‏ ی 








ول فرغ من ايداع آ لامه تلك القصة » 0 در عه 2 
ا , أو قد النار بشعل آهاته فاحترق منها کل قاب مالم بکن حجرآً 
ثم أخذ دج كا فلم تبق عين فارغة من الدموع ۰ وار تى فى قيوده 

كأنه كأنه الظل 7 مرغ خده على الا 7 ورای الخايقة أس و فا 
. بفك قو ده , وأن تفتح باب خزانته , لیعطی مما مائة بدرة من ذهب 
وفضة »ثم قال : لیبق فديارناء ولينذل يموارنا , واشحرر برعایقنا ية 
٠‏ يطلب فما من أمير تلك الولابة أن یبذل جهده فى (حضار والد ليلى ؛ 
٠‏ وسانفق فى ذلك الجواهر والدرر حتى يتيس لك المراد ٠‏ 

, فلم يلتفت امجنون ليه » ولميقر له قرار على وعده » ونفض أردانه من 
عطائه » وانطلق إلى وادی ااعشق » وذهب يعدو كغوال فر من شك 
اعدد أنه بجا من رنف جاتر ف طر رقه ایا أو سالساناو امات 
برد د کل لظة حد كا کالشمد, ویقول: قد يحوت من م الخليفة , وعقدت 
الاحرام غرم اليه 





۳۱( 


فا سل 


السا فى نواحی هذه الولاية , والناظم لمقود هذه القصة هکنا 














روی فةال : ۳ 
إن ذلك النخذ من العراء مسکنا , ااضارب کالوحوش فى الودبان ‏ 
شیبه الظباء ف العدو والجريان , ألنى نفسه بعیدا من دیارلیل » كت خطاه 
نو تلك الدیار » جوا » مبلبل الخاطر على غير قرار » سل يدم 
الدموع عن وجبه الغبار » ضالا يبحث عن آ ثار الحبيب . وکان يلاق ٠‏ 
یا سار - القوافل , ویکتشف مسافرین, وكان پسیرمکتو با من نار الف راق 711117 
ا عن آخبار ها . ۱ 
وذاتيومهبتسهوم اجره عل الجبال والمحرا, قات منالرمال ١‏ ۱۳ 
وقطع ا وعاء ملىء بابر والشرر. وبدأ الثعبان فما يتلوى صلقات ‏ 
تمه کانه ۶ شعر على نار . وتبثر حوافر الح وان من حرقة السير فما . . 
٠‏ وتضطرم الجواء ,واه لافح کوهج التنور الذی ترى آرجاژه بشرر من . 
' نار ونور . وتجيش ااينابيع کقدور يغلى ماؤهاي ويتلوى فما السمك ألماء 
. كأنه من مائماف إناء شواء . وكأن صفحة كل صخرة خوان عليه آنواع 
. الشواء من الصيد , والظى فى ظل قرونه لاهت الانفاس . والغر مسكين . 
#3 يد ماحتمی به من الظل دون أقدام الاشجار » فهو فوق اللأر ضكظل ۱ 0 
۱ یچره نهدت اله كلو ل م وكات صيد مطروح قد لاذ من عن ‏ :۷ 
۱ یکنف منغیبو بت . واحدرت السیول فى الودیان من الاعل إلى الاسفل, 


Ce 





LA NO Vy‏ بو N‏ للا ا 


ODAN 3‏ وف 


+ با 





ول تكن فيض سحاب » بلكانت سیوفا مصلتة فى الجبل . والجنون فى ذلك 

الیوم فزع مضطرب , قد صارمن القیظ وااسموم خمة اتقد داخله؛ بشعل 
الآهات كأنها ألسنة اللبيب » وم يفتر الجنون عن تردید آهانه ظة ۽ حترق 
الفؤاد والقدم » قد أعيا بث دان الراحة , قلبه من الحرقة کاحدی الشقائق, 


وجلس فوق هضبة ؛ ودار بطرفه فما حوله » فرأى من بعيد مخما به حو 
من الرجال كآنه فلك عاص بالنجو ۳ فض الجنون ین عابه ی 5 أخذ طر بقه 
2 ام » وهناك غير بعید منه التق بأعرابق مقیل م نالخيمة فوق راحاته, 
فأخذ امجنون عليه الطريق » وسأله: أا السعيد الطالم ء ماقصد هذه القاذلة ؟ 
ول أبن تشد رحافا ؟ وما هذه الجوع ؟ وما اسم هؤلاء وأولاك ؟ فر 
الأعرانى عل أسئلته جوابا جو ابا قائلا : وجبم جیما الحجاز» وقد بدءوا 
رحلنهم بنية الحج أ القوم فهم ليل وها . 

و<ين ممع امجنون منه هذا الاسم أخذ يشهر بالراحة » وارتمى على 


الارض کالظال . ثم مالبت أن نمض متجردا من ذاته , ناويا الإحرام با مج 


1 مع | بیب مر را من الفراق بص حبة الحبيب ۳ وسار حمل ليل وامجنون 


یتبعه من بعيد بهو أده ا لكاو م » بسلك ذلك الطریق الطویل مسوقا بالرغبة 
فىصدبة ذلك احمل . وقلبه فی‌ترد اد آنانه وآهانهكأحد آجراسه , يتردد ر ننه 
كلا لمح هودجا . وکان بقول 7 « وماحاجتها إلى ا لحمل وبحسيها قلی مقاما؟ 
واحمل حجاب الغانیات فليس أهلا لان یکون للشمس‌برجا . وأين الطالع 
السعيد الذى تشرق به على مسکین مثل‌من ذلك البرج ؟ على أصير کتذرة 
مبينة فى شعاع تلك الشمس بلا عقل ولاافكر:. 

وكان اجنرن یقبتل مواقع أظلاف ناقتا على أثر حادم‌ا . وكان بنش 








0 9 8 من آ از ایب , وتذکار ناقة الحموب . وما ۳ ود‎ ١ 
1 » ما تقر به العين هی آثاره‎ 3 











مسکین ذلك الذى بقع فی[سار ااعشق ؛ برضی من‌حبیبه بلا شیء افا 

م يەز بالوصال , | كت عداعبة الخيال . فإذا ل يمد ثرا لاقدامه عف 
إثر غبار طريقه . وإذا لم بصل إلى تقبيل أقدامه قبل آثارها ٠‏ 

- أى جامى - فى آمرك , وماذا فى يديك من الحبيب فالعا 

كاه مل جامه » والقلوب عينا مضت فا که ول مل بنوع من الشوق » 1 

فذاك باللون , وهذا بالرائحة . فهوشس فى عرشه , ظله السماء والادض 

فتأمل ظلالحبيب . وحيث [نه ظله فلا تؤهلف الظل‌رو ية الوجه , إذ الل 

جات لشمس . . فاعبر طريقك فى ظلة الحجاب » ولا تتطلع فى الظل [ 


ر و 5 4 4 هدس ۰ 






(۳۲ 
قاف منامك الحج 


قد کان فى فسیح البادية ضيق المطن ‏ ذل كالمسافرصوب اجازوغایته 
الكعبة ؛ فهو مع الحبهب وحروم من وعدالالحبيب » ونهب لامی البعاد . 
وحين نزل بحرم البيت ارام » توجه إلى ذلك الام الفريد, وأخذ 
بطوف » سالكا سبیل الو فاء . ومضت لیل منجهة شطر البيت » فتزین 
البيت اها . ووقمت عيناها علىذلك اشر بد فتحدر من‌عیو نها دم القلب 
وقالت وهی تبك : أيهذا النای‌عن‌العین» وأنت مثا رکروب الشوق‌ق‌المین! 
كيف أنت فى صراع الفراق ؟ وکیف أنت ف نار الفراق ؟ أما آنا فا ی 
حاجة لشرح حالى بدونك , وهأنذا غريقة فى دموعى ! آنا طوال الا یام 
والايال امس ة شوقك , وحيدة مع خيال وجبك . ليسلى من إنسان سوى 
نسان العين , أسيل منه دم القلب . وأنت فى ذاك الاسی خير الا » 
إذ تنشد العز اء فى نظم القول . 

1 اجون اسار من عرف الك رشان الم‎ NS 
وشرعا يطوفان بالبيث.‎ ٠ ناظرا إلى الامام والخلف حذارا من أدنياء الناس‎ 
فى مدی ماتهياً من فرصة كانت قلوبهمًا فوا نما لا مى لاحد له . فبدات.‎ 
:ليل الطواف, وقکن أثرها اجون كريب الصدر . فكانت تفیل الحجر‎ 
الاسود > والجنون طروب یا ما على الارض . ووضعت ایل شفاهها على‎ 








ما زه‌زم ٩‏ اجون باليكاء عيليه ماد . وسعت 1 بين 4 والروة ۰ 


وقد بلغ امجنون ذروة الوفاء ما . فعانی الحموم من‌شمرها الفواح بالسك . 

وشبرت السکین فى بدها حادة انحر الهدی في منی» فصساح الجنون : 
بل أربق دی آنا . وشرعت فى ری اتسار , فکان قيس یعطو برأسه فى 
طريق تلاك الاحجار . وبدأت تودع البيت الرفوع , فأطلق امجنون 
صیحانه خشية الهجر . و فرغت ايلي من طو اف الوداع » فرمت مسند 
هودجما , واغتنم اجنون الفرصة فانخد قبالها مجلسا . وجلسا معا جلسة 
الوداع , يسيلان من دا قهما دم الدموع . وبدون قول اسفر عن آلام 
صدرهما اسان العيون الفائضة بالدم . وودع کلاهما الاخر كا يودع الجسم 
2 > ولا تسر العيش لجسم حرم بة الرأس . وسافت ليلى ابا 
على حرقة وشجن ؛ وبق قيس وقدماه من دمو عه فى وحل . وأضىالهودج 
بايإ كناجة الظببة ينفح مسکا » وأما قيس دقد تجمد دمه فى جسمه كنالخجة 
الظبية , وضاع سره مثل الناجة . 

وباح من حاله ذا القدر الضئيل فقال : وأسفا أن يبق الجسم 
وتذهب الروح ! وآن ینأی عن القلب ااصير , وتذهب القوى من البدن ! 
لاح ل جاما بمد طول هجر 0 وآخشی أن کون قد ملتی ٠‏ وقد أذنيت 
را ل ل ی خی رزیت وجربا :تور شا 
ول تكد تقر عینی برژیتهاحتی توارت ول تخش فی الله . وما آنا الا 
ظمى. الشفاه فى القفار » آجری فى العراء كل سوب أطلب الاء > وقد نف 
صبرى نفاد الماء؛ ووصات" إلى حافة الينبوع , فلم أ كد أجاس لا طییء 





۳ 
اس لافيت 










ببعيد . ولوس فى الدنيا إنسان فى مثل عيشى . القاب منى ذاهب » والصدر 

هكذا قال وافترق عن آل لل ۹۹ صاحب ار ڪب بالخيال 5 
متخذا له رفاقا آخغرس ف الطر یق ‏ قد نفد حوله وطوله وعز صبره. 
وعزبت عنه الراحة » خشبة أن يكرت بين رفاقه امرژ سوء , يقح 
من قلبه على وطس الداء ۳ فيدرك یل مله فلا أو تعلوها سورة 








REE 
زاف ليل إلى شاب من بی ثقيف‎ 
5 نام عفد هذه الجو اهر قد ملک ملك نظمه بالدرر ¢ فقال‎ 
إن تلك اللکنونة کالسر فى عل الاسفار » ذات الدل الخدورة‎ 
0 هی ظبية صيادة الاسود 5 مغيرة على قلوب الا بطال‎ ٤ فى هودجها‎ 
. مثار جنول العقلا والحكاء ۰ تدال من کل ذى مقدرة‎ 
وخرج ركبا من ارم 5 حل حادما يغنهها حدانه . وكان الحجيج‎ 


















ود او بو ون محملهم مسر عبن ۰ وکن من بيهم فی عشوق القوام 
من بی ثقيف » عياه مس وجبینه قر . وحول میاه عذار ينفح العنبر » 
هو دائرة من الماك حول بدر وجبه ٠‏ فى[صيعه خاتم ا اس وهو كبير 
قبيلته أباً عن جد . فيض نواله يفوق الحد » يغمر الجبل والسهل . فهو خالى 
الوفاض ما ینثر من كنوز عطائه » وغيره فى غنى يفيض نواله . واتفق أن 
مر تجاه لما » فوقع فى قلبه جنون حا . وكان قد آاق نظرة على <جاب 
هودجبا » وهيت دح فرفعت الحجاب » فتیدت له من خلف !لجاب 
وشا يفيض من وجنتما الشعاع _ اتدل غدارها حتی مہو ى القرط ع 
فرأى الليل وااتهار مجتمعین . وحاجیما مصلت إثر آ لاف الفرسان مو لين 
تقدح سنايك خيوطهم بالشرر » وترئو بمینین فهما (غراء الخاود و#ره . 
ويبتسم فما العذب عن نضيذ يفك 'عقدد الروح . 
1 ويتراءى ذقما وضيئًا آمام عنق كالماء الا هو لوح به مدّات العظات 
3 اللمتأدبين . ورأى من خلف النقاب ذلك القمر فعزب الوعی عن روحه 








اليقظة » وهوی‌طارقله صيدا لاعشق ووقع فؤاده جریخ ای وأضى 
مسكينا لا جيلة له . وأعمل فكره ف طلب النجاة, فوقف به المجز دون 
الحيلة . وحث عن وسيط يستعين به . و کیف بستطیع المرء الاهتداء إلى وجه 
الحلة فى أمره مهما كان ذاحنك وتجربة ؟ وبمید لدى العارفين أن تستطيع 
اسکین قطع مةبضما . فالخير إذا فى الاستعانة بوسيط بضير بمداخل الأمور. 
ليكون زينة مجلس العرس . وبدونه كيف بحظى صر بوصال عرسه ؟ فوقع 
على خبیر ساحر القول , راوية للقصص , كمل عذب القول فى مضائق. 
الامو ر » يستطيع أن يصلح بين الماء والتار . وأرسله إلى والدهاء فقتام 
بالدعوة وحددطا موعدا . وحينذاك قال: نسى عظيم يضارع سيك.. ومال, 
نظير فى الجاه وابمال, وف المال والنوال . أجيبك إلى كل ما تطات. 
. وأصب دون قدميك کل ما أملك . ول من القطمان ما بنطی‌الودیان وادبا 
وادیا ما سكسو الطریق آشجار القثاء . ولى فى کل مکان خدم من النساء 
والرجال کقطعان الابل والخيل رأسا رما . وعندی من الذهب والفضة 
مايفوق العد والوزن . وأناملوك لك ولا حيلة ی والعبد وما له لولاه . 
وأنا لك صهر طیب العشرة » أفبتل قید إشارك ل و(ذا حزات؛ لايك 
القبول , كنت سعيد سعادة يقصر دوتما کلام , وإلا فان أستطيع ۳ 
اك وی در تم عادو : 
وتذوق والدها ماندة ذلكالكهل الشهية , واستملح‌هذا الشاب , ووقع 
ف قيد حبه طواعية بلا شرط . وقال : إنه فى اجمال لا مثيل له , وهو ابن 
ی ونور عیی . وق‌استجابه رغسته سکن لاط وى الام ومع هذا فلاعيب 
عل أن اسار أهل 4 ۱ 


وذهب فطلب والدتما العارفة حقالمعرفة بقدر جوهرتها وانفردما دون. 


1 



























الناس » وأسر [لها بذلك السر . فرضيت هى به كذلك , ونزل فى صدرها 
منزل القبول . وقالت :هو آم موافق لكلا العاشقين . خين تصير ايى 
فی‌حبازة ذلك الزوج ستنسی بذلك صديقها القديم . ومايتوجه المجنون به 
إلى أخرى حين يشم هذا الخبر » ونتخلص من عا يدهمنا منأسء إذ غدونا ' 
أحدوثة القوم . 

ولکنا حبن أفضت إل ليل بهذا االكلام > عرا قلبهيا اضطراب” 
کاضطر اب ذوائيها , واحترق فؤادها غماء وصارت بشرتما الفضية كإحدى 
اشياق حرقة . وارتوی ورق خدودها بدموع حراء کاء الورد وا 
جیما بدرر الدمع > ونقضت بدها من خيال وجو دها , واضطربت حائرة 
فى أمونفسما . لاطاقة 4| بمخالفة رأى آمبا . وهی بغيدة عن الرضى بقو ها 
إذ لا حيلة ها فی‌ترك حبيما القدم . ولوت برأسها لا تحير جوابا . وبدت 
العذر. خلف نقاب ا یاه > وعلا وردة وجنتما ماء الخجل . فاذا تقول 
لامها وأبها ؟ وإلام :اجأ إذا خرجت عن رضاهما ؟ وإثر هذا الحديث 
الذي دم بالخطر روحها ولت باكية منتحبة» ولم تحاول أن تنبس بكلمة . 
فقالوا : هذا السكوت رطا . وحررا للخاطب رسالة حى يسعى فى [ر 
مقصده . و حین‌معع الحب هذه الرسالة رأى فما سعادته فىالدارين فطاول 
تاج ره الثريا , إذ أصبح کل شی. فى أمره مپیثا . وحین غطت عروس 
الغرب (الشمس ) نقابها بغدائر الظلام فى لو نالعنير ؛ وأوقدت مر الفلك 
عب الرمل؛ وأضاءت انجلس #صیاح القمر »كان قد هی" محفل الطرت ¿ 
وأقيمت الزینات » ودعی آشراف القبيلة للحضور » وجل سكل فى مکانه 
المعدثله » وعقدوا قران البدر بالنجم . وأ الاصيقاء بأطباق الذمب 
والنقد . لینثروها حين العقد . فکان هناك قوم ينثرون الذهب » ودر ٣م‏ 








جمع غفير یلو نه , وكانت أ كف الأاثر ياء تصب الدرام , فیجمعها الفقراء 


ف أذياهم . فهذا جمع من قطع النقود ملء راحتيه , وذلك لذ بالذهب 
قبضته . والقوم ف سرور إلا لیل ء باسمون بالامل ماعدا لیل . ورأى 
الضور هذه التحفة تزف إليه کا اشتهى ع فلعب برأسه السرور ) مؤملا من 
ورائها الخير , غافلا عا دس له من السم . كطير حوم بعيدا عن ءشه ليقع 
على كل حب يتاح له » فوقم نظره على “حب قد هىءء فهو إليه لملتقطه, 
فقفز له من فوق الار ض فخ » وأحاطت بعنقسه حلقته ااضيقة . ومضى 
هزيع من ليل ال قاف , ملا" الشوق فيه جو انحه , فسعی فى أثر تلك الشبهة 
بالبدر فى أوجه , فى فتها امز نة كالفإك » وحملبا مكرمة إلى منزله  ,‏ 
وأجلسما فى >-جلة الدلال , 


ورات مقمدها معززة مكرمة , ناظرة كالقمر بوجمپا إلى الأرض , 
1 تفك عقدة عن عقد حواجهل ول تفتر بابتسامة عن نضيد الجواهر من 
نایاها , بل أمطرت الاو الرطب من بكاثم! . وهو دونها ظاى. الکبد , 
ينظر ماء ريه من بعيد . وليس له فى حرقة ظمئه على الصبر دان » ول يؤذن 
له بعد بالورد . وراود تفس_ه بومین أو ثلائة, <تى طفى الشوق فقه 
مین الصبر . وم آن‌بضع بد هو سه على قامة هی ڪت خلة ذات ار . فأهابت‌به: 
انا" عی, وخذ مكانك دوت واصبر عن جنی هذا ار طب ال ى . فل يقطاف 
ایک من هذه النخلة ثمرة» بل ار اممو مرها . فلا بليق أن تكس منماغصناء 
فهذا هوس بالغ المدى . فأنا جريحة القلب + فى انتظار من غدا رهين الامی 
الور »من فداق بالصير افو اد » وجعل روحه هدفا لبلای . وهو ی 
ضيق الصدر فى رحاب البادية » بای فى شعاما ألوانا من الهم . وعلى 
خیال برعی الظباء , وفى هواى يمزق الثيساب , ومن سم فراق يتقطع نياط 


























فيبحث عن تریاق فى دمو ع الظباء . قل عن ذکری له ؛ 
7 عل إلى سوای . وم > حظ برؤبة وجهی مرة واحدة ! ول يسر قط إل 
سير التطاول . هو 3 من سير و:قامتى بالظل » راض 1 التدرج بريشة 
ناه هذ] اوم أدفع إليه رأمی فى ذلك الظل ‏ ول أطر إليه ار تلك 
الريشة E‏ مت على عهد وفاه الى من طوق » ويغلينى إلى اقائه داعی 
الشوق . فانظر بعين الاعتبار إلى حاله وحالى ء أنا المبتلاة بوصال‌سواه» 
وعشرة غيره . وإياك وذلك الوسواس, فلا تغتر بطولك » ولا ببطرث 
جاهك وعرنك . قسیا بصنع الخسااق المنزه» المبدع فى تصویره على الواح 
الثرى + إذا تطاوات مرة أخرى على كى , لابسطن [ليك يدى , شاهرة. 
على أم راك سیف الانتقام . فاذا قصرت بدى عن الانتقام منك » ففى 
99 لا أفتل نفسی 6 ات روحی إسيف الم نی من نير 
عسفك 1 
وسمم السکین هذا الو عید من شفاه لا تفت الا عن حلو الات » 
فل أن قدم حظه كليل » وأن الناقة بلا زمام صعبة الاراس . ثم وجد نفسه 
آسیر شباكبا, ووجل قله لفراقها . فل جد بدا من العيش على حرقة 
الوجد واکتق من تلك الحديقة بعطر زهرها , فكل لحظة ۳ 
موصولةبالفراق .سر ق‌نفسنه آوقات الراحة آلوان‌احنة . قد امت" 
جذور أمله > له من آسباب الاسی ما موت نه مائة مرة وڪيا . ودام على 
هذه الحال آمره . وکان هذا كل ماله فى حیاته من خلاق . , 


وقضى ديه وم أن قضی ف ذلك الاسی 2 1 مئه زادا لاخراه 4 





TE 


اجنون يعلم زواج لل 


موسيق غناء هذا العرس , الموقع على لانه من‌عاج ‏ وآبنوس» قد دق 
عل طول بیانه لین » وأطلق من صدره هذا اللحن الحزين , فقال : 

حين عاد من الحجاز ذلك اامانی لطعنات العشق , المطلق ااصيحات 
من بارخ العشق » مر ريم الت وانتکا جرحه , وعادت حديقة 
ذکریانه أنضر مارا ؛ وغرآه الوله من جديد , فأطلق أنانه من السطوح 
والاواب , وعقد من حبال دموعه قيثارة وغی علما آنشو دة » ووقتّع 
من لواعج قلبه لحنا . باحثا نما ولى عن آثار الحبيب . وکان کلم جلس 
على دمن , أو قام على طلل , فقيل له : إن هذا أثر من آثار تلك ااشجهة 
بالبدر » الشميرة باجمال, ی" ليل بلاء روحك » النى ذهبت" بالك من حو ل 
وقدرة ؛ وضع جبينه عند اع هذا القول على تلات الدمن , وأسال le‏ 
من دم الدموع » وتغنى غيزلا بذلك الطلل , عرغا وجهه على الأشواك 
والخشرات . 

وکان يحلس فى حرم الخيام المضروية , فإذا قيل له : ليلىهناك , جعل 
اا ظل الخيمة » واتخذ منها حرما يطوف حوله . وأينها جلس ف البادية 
کان ينقش احمها على الرمل , ثم عحو ما خط بفيض دموعه . وقد رآه 
شخص مرة يلتق الى ویضع منه على و اسان هال لاد عَم تبحث 
فى الثری ؟ من أجل من تضع فوق رأسك التراب ؟ فأجاب الجنون : نی 
أثتق الثرى من کل آرض » على آجد ري تلك الجوهرة النقية ؛ وحين 








لا اجد رعها آعم الثرى على مفرق ألما وحسرة . وسأظل أطلب هذا 
ار من الراب ع أعبل لاله وحظتی من ااطلب مذاق الطلب + آما 
الدر فلا سبيل إليه . فأجابه الاخر : آرح نفسك من ااطلب ‏ ومن طی" 
الا یام والليالى فى هذه احنة . إذ أن تلك الجوهر النضرة النى تمضى عمرك 
واا فى التطلع لا والو جد بها قد اقتلعت منك قلها, واسقبدلت بك آخر 
ان وجدته ا :فا تقض أنت كذلك يدك منبا » واطرح 
عن جانيك هوى هذا ااصدیق . هن لم ل كل الا خلاص فطريق الوفاء 
فلا تساوی مائة کومة من <صیده حیه واحدة من الشعير . فبینا تقد 
حون بسطت يدك إلا بالعهد , مدت هى يدها لبيعة آخر . وتتحدث أنت 
عن ليل در مکنو نف بنا E‏ هی اسانها عن النطق باسمك » وربطت" 
قلیها حبيب:طابت شماثله ‏ وأخلت قاجا من كروب حبك واختارت 
شابا فى مقتیل الشماب من بی ثقيف ء ذا عقل راجح » وتزوجت هه . 
و باعتك کمقد وضيعالقيمة يحوهرة ٠‏ فهما کاللام والالف ف‌مکان‌ما وأنت 
قائم کال نف وحيدا . وهما كالظفر و اللحم رفيقان , وأنت كالظفر قلع من. 
تن (صیع . فانهض وانتزع من رأسك هذا الخيال, ودع عنك اموس 
فى الحال . وما معنى الصفاء مع ذوى الدخائل السود ؟ وما جدوی بجازاة 
الجفاء بالوفاء ؟ والحسان کورد)الفجار لا یعرف للوفاء عهداء وإنما بغتر 
فيه بلونه ورائحته » وکل من بكر إليه قطفه . وكيف یتخذ الارغوان من 
الصفصاف ؟! وكيف يحعل من الاص بستانی ؟ وما دامت قد وضعت 
أذ بالهافىقبضة'الأشواك , فدعها والاشواك . ووردة ليست لك خير لك أن 
تتركهامهينة الا شواك . فكن رجلا و انا" جانبك عن كلامرأة تبحث 


١ (‏ ) الكلمة الفارسية ىكل دوروىء انظر Desmaison: Dict. Pers, Franç.‏ 
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ET وشو‎ 






EINE‏ ل 


عن إرضاء نفسما زوج . ومنذا الذى رأىف نعل واحد قدمين ؟ أوفىمنزل. 
واد میدن ؟ والمرآة مخلوق كله سحر وخدبعة ومكر 0 أما عن إخلاصها 
فلالون ولاراتحة . والمرأة صعوة جناحها() أحمر أصفر, وإرضاؤهاعال. 
فاذا صدفت عنها وفحت" فىحبال ال وي» وان أ کرهتها فضت أل . وهی 
خلة عشوقة القد ولکنها من الشمع ) فا [ن تبزها حتی سک ؛ فلازهرتما 
نافة بسك ولا مرتما حلوة الذاق . قدحلیت بکل‌الاوراق والاغصان 
إلا غصن الوفای فقد فطع من ثرتها . سرعان ما تنسی عهدك إذا عانقت 
سو اك وطریق احلاص من نانض الدهد أن تنقض عهده . فانفض بذك 
من وصال ذلك الحبيب القديم ما دام قد نفض بددمن حيك 7 فإذا صم 
كفه بلون آخر » فلا تلوآن كفك عنائه . 

ا الجنون هذه الاذشودة ۰ فنوض رقص رقصة الصوفية 2 ثم صرع 
فتمرغ ی التراب الرطب بدم دموعه کطاثر نصف مذبوح.ثم آخذیضرب 
بجر ضدره وقليه ¢« على 2 هته فى حمييه الحجرى القلب 5 رك اناه 
نها ّة خسار » ثم سقط فاقد الوعی , فل تتردد من شفتیه أنفاسه , ولم يعد 
للحياة فيه من اد » حی دار ا هو آم ميت » وأفقد الامل فى بقانه . 
وبعد طول إغماءته عادإلى الحباة » فألفى روحه نا لا لاف الغم ؛ وجری 
فى حلقه اللفس فلم بردده (سوی الآهات الى رق صدره شتا تا 2 
واستمر بزددها قائلا : 

أواه من قاب حیذب <جرى. القاب 7 واه من درب لب ولوع 
بتحطم القلوب . واأسفا أن تتقد شوع الحسان بصدر نافد الصبر وطان . 


واحزنا آف مرة أن مزق ذلك الحبيب جيب شرف حين مزق الجيب 





(۱) عصفور صغير الرأس 























من لباس الطور » فلا عل رأسی تراب الحسرة والندم . قد نقض كل عهد . 
ا ؛ وانضم إلى من لم سکن له به عهد . فهو ذو قرین وأنا وحدی فرد 
وقد وجد طريق الشفاء و خلا لالاى. غر “مان منه عرق کبدی اکر 
وحظوة الاخرین به يزيد اللپیب اتقاداً: فنا بذلك ار مان کالشعرة السوداء» ‏ 
وذه الحظوة فى نزع الحتضر . وقد یسپل على الماشق الولمان احتال . 
البعاد والاشراف على الاك , ولكن العب. الذى ينوء به هو عله أن ٠‏ 
حبيبه فى أحضان الآخرين . لقد ظل دهرآ يتخرج الكنز , فلا جممه ٠‏ 
حله غيره . وقد غرس فى حديقته شجرة , فاقتلعها فى غارته جیش . فامن ‏ 
کنامعاً جلسین » وقد آأخذنا الطريق على الرح حى لا تسوق إلينا وجه ٠‏ 
انان ولا صمل رصن إل الاخرین :عا ةا اتاق آمل أن افضی ل "١‏ 
بلوعنی ) وآن أعل النسم إلى تلك الحسناء ما به تذ كر فى مع من تذ کر . 
أيه الرخ توجه إلا وألق نظرة مى على حسنهاء وقل ها : با من هربت ۰ 
بقایها می ورکنست إلى آخرة خين تصيرين ندعة کأسه » وتنقلين اقل ٠‏ 
عل‌الشراب من فك إلى فه., تذکری 1 نذاك حال مريرا لق طم اناد | 
من ألم القاب » بعد" ةسه لاوت من موم حبك ول يظفر من وصلك. 
بطائل » وا يضرب ف الارض ادماً صادى المهد . | 


TOD 


لم 
أمى اجنون بعد زواج لبل 


: فى هذا الوادى الذى يصهر الروح كان الخبير مراحله ومنازله یتفنی 
أحياناً بألحانه مطلقاً أنغام موسيقاه قائلا : 

05 إن هذا اب الفرید قلطفه ورفیقنه الجو رخ قد آفات من العقل زمامه 

غقب حديثه عن ليل وزوجها , ونرر من الفکر خيره وشره, وصار 

نون خمر العشق , وطار صوابه بذلك الرحيق » وثاله الاسی عرقة 

عل حرقته البالغة بالفراق » وزاده ایام اضطراباً على اضطراب » فنفر 

من الناس ذوى الطباع المسفة , مول وجهه شطر الوحوش النقية الدخائل 


: 54 من دود الانس 1 ال اج آسعی له بأذى ٤‏ فكانت كلها تألفه 02 , تأس ه 





۱ اله » فکان ينطاق فى الجيال والوديان ما-کایرافقه جيش من الو حش » 
فإذا استراح فى ظل شجرة أقعى دونه بعض قطعانها على الرمال وال حجار 
حلقة ححكة حوله , كأنه فما فوق عرشه , وإذا وقع بيهم ما يعكر الصفو , 
فسرعان ما بستضیئون بعدل ملکهم فیمود له الصفاء والونام . فلا الى 
بوجل من الذب , ولا التیوس فى خشية من الابث ١‏ والحلان لاهية بذيل 
الفر , وإذا سار فى وادی همومه جرت مر الوحش آمامه وخلفه » وكاس ` 
اللعاب له الطريق , ونثرت الغزلان فيه دموعها تاطف حر"ه , وقام سرب 


(۱) من الألؤف عند السوفية أن الوحوش تالف ذوی الكرامات منهم راجم مثلا 
الدكتور عبد الرحمن بدوی : شهيدة العشق الإلهى رابعة العدوية ص ٩۳‏ -- ۹4 . 





۱ ۲ ۱ ۱۳۱ غ بت 9 : 1 
من الخربان ظائة فوق رأسه . وإذا مال عنهم ق‌مکان ليكتب رسالة اليل 
اعطاه الظى ساقه قلا, وصفحة عجزه ورقة" , وحمل عيليه طب الخاطر 
لیتخذ قيس من سوادها مداداً . وهکذا كان سين مردداً ألحانه مسلا 





ياقوت دموعه , تمشی بين ندیه آسراب من الظباء رشيقة مطمثنة » وإذا به 
اة أمام روضة » وعلى مسافة منه جماعة دون أتداميم راط الخضرة 2 
تنشج کئو مم با ر فى لون الورد » فلوی اجون من بعيد عنهم عنانه » 
اجنم خطر جيشه , وکان فى آولئك القوم من عرفه , فناداه م بالثاء : 
عليه قاتلا : با طلبة من جن جنونهم من العشق , ومن مياه يتألق نود 7017 
العدن , مثامة فى ار بات متعررا من الفا والقرانة , آما /اسالك و 
التجرید , وحيد المسيز فى ءضایق التوخيد ٠‏ آما لاصلت عل رأمته حسام 0700011 
الامی , وهو دون السام مقم کال جبل آفسم عليك من جنات بها » 
وین ففدت من جرائها الرأس والقدم » أقدم عليك من لا تعرف الحياة 
إلا فى كنف و صالها , أقسم عليك بشفتا الباقو تيتين <سناً , وبخدائرها 
اللتوية وبمیلیا النجلاوین کعپرن الها » الفائضتین بالسحر والثر  »‏ 
وجدائل شعرها فوق قن آذنها لا" تنأى عنايجانيك » فنذ مدة وحن سس 
عل‌شوق ال لقائك بعد البعاد » والیرم ظفر ناباللقاء عقب السفر فلاتستبح : 
إذا فطيعتنا , وقد وصانا إليك فابق معنا لحظة , انلق عن عاتقنا ثقل الغم 17 ر ۱ 


ورأى قيس حاجته , ومع منه آبات رضاه عنه وحبه له , فترك جيشه 


فى مکانه واتجه نحو هؤلاء القوم , وسألهم : أى الديار ديارم ذات الرونق 000 
وااطیب ؟ : 2 
فأجایوا : نواخی اطجاز مقصد کل تق , وطالا تصدنما لیل وسارت ۰ 001 
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,۰ 
للتس شف هري حة جر 








هناك محملها ¢ وجررت ی تلك الر سوم د تف السك . 5 
Es‏ کال عل الارض فانه او ی 0 
متغنیا با هذا الاشید : 
أا الرفقاء القاطنون بتلك الدیار , ذکرتمو ی باعبیب ألافداء دک 


روحى وقلی » ودون أقدامكم رأسى ! ليس بى من هوى لقصد الكمبة » 


وما فى ندى القيام با لمج , وما قصدى الطو اف بايل » وسوى ذلك فضل. 


1 :وما 1 من جدوى من الطواف بالكعية ات له أستطيع أن 3 عنزها ¢ 


لخجى وعمرق رؤيتها , وبدوتما لاحج لی ولا عمرة . وسهم وصاطا السدد 
من الجعبة تدوربه ال اس طوافا بالكعبة . فآنا الظاى” الما بو ادیالاسی, 


کف آروی من زمزم ؟ وأنارااطروب فى زمزمة همومها ۲ 2 هائما 


على لسای فتجری من دموع عینی زه‌زم" آخری . وأينا آسر" ففایی 
من السير وصاطل وكل مقام لايضبئه مصباح عياها فهو الثار ولوكان الجنة. 


" فلیل آنا حتلادت می‌الراد» لا اطا نما سلی ولاالسواد> وساظل 


على ذ کنر منها لاهيا عن الد حى أظقء آسای فى أحصانها . فلارأى 


عدو" ما غانيت من دما | فقد وقعت فى مخاب العقق غير ميال 03 ولد ای 
. فشرخ الشباب , وأفلتت من برائن العشق . واليوم وأنافىانتظار الوصال 
وروحی من الفراق ف وبال » أضدت ی ir‏ لغيرى ¢ وصارت لقمة 


فى فم سواى » فلها رفيق حبیب , وأنا ناء بعيد , وتتعم هی بالوصال » 
و أظل غریا مهجورا ۱۰ 





(۱) می قس السکلمة ق التص الذارسی > ومن معانما.ق العريية :الال الك 
وسواد البلدة قراها ؛ وسواد القب حبته کسودائه وسویدائه . 


7 





9 


با کيا بدموع من الدم , حتى وقع من بكانه فى إغماءة . وحين أفاقفى المساء ٠.‏ 
كان الفلاك قد استيدل بلیاس النهار لباس الیل فصار ذا لون واحد وهو 
الخداع ذو اللونين , حتال لراده وهو فى قوة الفر » ترج قيس من حاقة 
رفقائه » وانضم إلى سرب الظماء > كاد روحه تزهق من الجر › وأمضی 3 
اللیل کا كان يمضى كل ايل . 








)۳( 
امامت المطوقة 


عند ما بزغ الفجر » وحال لون بجوم الفلاك , واسترسات من القبة 
اللازرردية على الارض أشعة مبهونة , أفاق الجنون من غيبوية نومه ليجد 
فى طلب حبييه » وسار 3 اسم ليل <تى انتصف النهار . وهبت ”موم 
الباجرة » فأخذ بقع وينهض متعثر الخطى فوق الرمال التوهجة, ظامیء 
الشفاه » ريه من خاجر الفراق 0 انی ف صدره من آهاته اجر الفراق 0 
وإذابه مر عل قرية كنة الخلد والقرار , فیحاء كأنها وسط الوادی القائظ 
الیل( فاوی ميا إل BE‏ فصي A‏ عل سرد کال ات من 
لفح الشمس ٠‏ وأقبل رب الحديقة عليه قائلا ف اماف : أيما الرفيق ! قد 
صرت أسود كالغراب ! فکن‌ضیی ولك الق , وزين محضرك 6 
ولا عليك إذا صرت أسود, فية العين الصحيحة سوداء . 

فتأثر اجذون بلطف هذا الشاب ذى المروءة » وخف إلى منزله » وقد 
قال حا سید العرب : » حن العرب نکم | ااض ف » واسط المضيف 
لاضیف اک رم مائدة نواله » وأعد له على الانة شبداً صافياً ۳۳ من 
الطير .و د امجنون إلى المائدة بده » وامتنع عن عن تناول الطمام ومذاقه » 
قائلا : و ما هذا طعاى , ولست بقادر على [-اغتف مدیدن الناس صيد 








(۱) إشارة إلى قوله تعالى : ( وقلنا يا نار کونی برداً وسلاماً على ابراهيم ) سورة 
الأنیاء آية ٩‏ . 











2 5 4 1 ۱ 50 a 52 0-5 ۳ 3 چ‎ 

الحموان والاغتذاء ذرنحه ء وأما آنا فكل حی حرام ع ولذا الف ٠‏ 
كل البوان . وإذا آنشبعه ف الهيوان أستانك فلا مناص من نفوره ‏ 
منك طلباً لانجاة . وأجدنى أعاف شراب البلح إذ هو قء النخل » 0 0 


أطعم قيئاً ؟ و “فى حاق عصير النيات الخلو. و [ماعلو ف ذوق!! نما( 
کات الاعداب فطو ره خی 5 وكانت كذلك عشاءه مساء . ودين 


حى الليل روئق النهار , لوس رب البيت لباس النوم وأوى إلى حجرته 


وكانت فى كن الدار ذلة خلة سمولة الغذاء زاس 4 ة الدخعل ی تقنع بقطر ات 


ااسحاب زاداً , ودخلها فى رأسها وسعفها ودصيرها وعذقها . وندنو 


آغذانها مللة القطاف » عاو اررق من آشرات رق اوعرجوم| 
ذو شماريخ من ذهب قد علق بها عقیق سائل, فهوف الاون عقیق » ولکنه 
فى الطعر شود يغرى أفواه الطاعمين . وقدها شييه مد الفاتنات الغيد, وعل 
رأسها الطيور "تلوأ ناشيدها . فال الجنون إلما » ووضع رأسه على جذءهاء 
متذكراً ند" لبیل وأخذ یبک قائلا : لا تطیب الباة على نأى الحبيب » 
وإعام ۳ عيش من تمتع من حبيبه بنصيب » فير نع قر اه «زهواً بتقبیل 


أقدامه , وقد طويت اما فى هذا المطلب » فلم تظفر بدی منه بقدم ولا أثر. 





)۱ من اتقو ن يعقون ورعا عن أ كل الحيوان راجم مثلا : 
- 233 .م Massignon : Essai...‏ 
وما آشبه ۳ قيس هنا عا روی من أن رابعة ااعدوية « صعدت جبلا فأقبل من حوفا 
کل ماکان هناك من غزلان وبقیت حوالیها آمنة كل الأمان . وغاأة أقبل الحسن اابصری ففرت 
الفزلان . فقال طا : يارابعة : ناذا فرت كلالغزلان مق ول تفر منك آنت ؟ فسألته ماذا أ كات 
الیوم یاحسن ؟ فقال : أ كلت طعاماً طهى بالزیت . فقالت له رابعة » یامن تأ کل دهنها »كيف 
لاتريد منها أن تفر منك ؟ .۰ » ( الدکتور عبد الرجن بدوی : رابعة العدوية ص ۹۶۰۹ ) 
وگذا السطار : تذکرة اویاه ج۱ س ٩0‏ 


8 انت عظام ج ناح 4 مضارب لاو تا ر فؤاده. 


و آصنین امجنون ك مکی اه 1 فد مثقللا بأشجانه 0 وكا صارت" 
صدحات الظائر أ کثر حدة انفطر لها قلب اجون وتصدعت آرکان 


۳ 


والیوم من ذا یمانی مثل حرقتی ؟ ومن له مثل كل فى لله الیل ؟ 
ریا هو على هذه الال إذا طائر فى سعف النخلة پرفع صوته صادحا 


ان نفاذة » ویرددها هتوفا, تنال من القلوب الصمكالصلد وكأماكان . 


يوقم قم ألحان صداحه على ريش جناحه الهیض با کیایشدو کل لظة بلحن 
جدید من غير عود على آعواد الشجرة . وكان يطلق فى کل آونة من همو مه 
تغريدة كان لها فى كل ريشة من ريشه صدى, حتى ليظن أنه خی کت 

نات آشجان موقعة على آوتار جناحیه , أو أنه صار ما بسمر"ه من آسی 


الاهات عودا وعرو قه فى المود آوتار . وق کل زفرة من ذفيات اب 


روحه ؛ وقصمرت به طافته عن اع تلاك الآنات » فشعى عثو على را 
تراب ا حی وصل إلى رب الدار » ودی عليه الباب قائلا : يأرب 


الدار 1 ما هذا الامر الذى جت به روحى هذه الليلة ؟ وأى ألم عرا هذا 


5 الطائر ؟ وأی حرقة يعاق ؟ وما ذاك السهم الذی به و صدره ؟ فا أشد 
و أله فى أناته | امد مزق صدرى إربا على أشجانه 0 ء أخاف أن تفارق ما ۱ 


روح البدن ٠‏ وهويكشف بنو<ته عن سر جو اه » فج مى قصة N‏ 
. فأجاب رب الدار : كان هنا مامتان مطرقتان قد خسن مغ اها 
پعیشان فى صفاء , قد اتخذا اهما هذه النخلة عشا » وبنيا لهما فى رأسها منز لاء 


و وکاناق ا رل ان بغردان بان الطرب » شدوان مها بطلیان الب : 


وردان معا اء ۹ ۲ يعر هما قط ملال من الصحية 3 ول يعانيا أذى افجر . 


< قد طابت عدواما وروعاتهها وقصرت بد الدهر عن أن تال ال 











للك م 





٠ :‏ أردانهما. ولكن منذيوم أوبومين وجدطريقه إلىعشهما بازضار بالصيد» 
ففرق ) پینهما ‏ وبسط کلاهما جنا حبه لاهرب » وهجر كل منهما الا خر : 


وعاد الباز لعشه ول يعد آلیف الخامة , ولا ذا رى مام ق أمره : أهو م * 
آم وقم فى مخالب الباز . فى قاب هذه الجامة من تأى آلیفها لوعة » وه 
عن فرافها - ولا شك حرقة . 
وسمع انجنون هذا اللحن من رب البيت فأطلق من آحشانه صيحة 
"زلزات القرية فا-قيقظت من نومباء وبى قائلا : هذا هوکل داثی , وم یمان 
هذا الحرمان آحد مثلى . 
ثم سار شطرالنخلة وجلس تحتها » وأخذ بتكام بفصیح اسا إلى عجاء 
اللسان قائلا : آیتها الرجانية الساق الباقونية النقار . رأسك بندقة » 
و جناحان خضراون كالفستقة فلو لك - ماحبیت - كرقعة السماء , وأنت 
باقو تية العين عنبرية الطوق , ورأسك حاط بطوق اهوق . أنت ناقوس 
:دير الب » والمطرية على موائد العوزین » توقظين بوعظ ألحانك سکان 
.هذا العالم , فيلتهون على بليخ أشجانك . فأحياناً تعظينهم فى جوف الليل » 


' وأحيانا بعد غفلة النوم فى الصباح . آسل أنه بسابق عنایته , وبلاحق 
۱ تما لا بتناهی من فطل آن تعدیأیما ارام من تفتهدين 6 فاستعیدی ماکان 


.لك من هناءة , وندوی مو صو لة اممناءة إلى القيامة ؛ فأنا أيضاً شر يك لك 
اف الززء » باق عل ال من فراق السب أن الدهر , قد قضينا حرا معا 
صدیقین وفيين » يفدى کل منا الاخر بنفسه ‏ قد سکن خاطرنا فى مبد 
'الوفاء » وخلا طریقنا من شوك الحجر ء ولم يمل عيانا غبارالاسی . وکانت . 


قلوبنا مكاومة من أذى الواشين ¢ و نکن نلق بالا إلى من بمرض لا . 


بالنصح 5 نا او حتت ادن تتواری من عدوت اعدو والصدیق ¢ 



























فرمتنا الایام بام غدرها ففر قتا » وهان أولاء E‏ 


ع AT‏ کارت لا مر ردي 
كااشقائق حرقة ۰ وهی خلية البالكالوردة النضرة . وهى فارغة القاب 
:وأنا جد مشتاق . وهی ذات أليف , وأنا وحید لا ليف لى . وهذا البلاء ‏ 
الصاب بالعشق أشد هولا من تون الفراق . وقد ملآت العالم قصة 0 
كاف , باه لاهية فی آحضان سواین . وو لقبور خير لدی لماشق ٠‏ 
منها فى بد غيره . وامرة ای وقعت فى أرض الحديقة أفضل من تلك ای 
اختطفها عاديا الغراب . 

هکت ال ,زو قاض يسن عیوه دن 10 در ياد ورن بصن ریب اليك 2 
٠‏ وسار إلى حیث لا بدری أبن استقر , 








ل 
رس لي ال قيس تعتذر عن زواجها 


آخرج بائع الدر من درج القصة جواهر السکلام قائلا : 

ليل تلك الدرة فى صدف شر فها العظيم ودو نما الدرالتألق فىأصدافه» 
عروس تحجلة الخال » وسيدة القصر الصبيحة الحا » تغزو سنا قر 
السهاء وجافا [كليل على هامة النثيرين , ك وكب فى برج الشهرة » ونور 
حرم‌الجلال » ظبية الدمن وغزال الأطلال , عقدها الثريا وخلخاها الالء 
حين انتظمت. ی سك آخر ۽ وصارت حلية تاج سيد عظيم > فاخت ۰ 
قرينا ذلك الجليل القدر , اللشرور بنداه فى الافاق , ۸ تزل عل خجل 00 
من آم‌ها غضى من أجل ا 2 وجلة أن بقع فى ظنه أو بطوف ۴ 
فى خباله آما آدبرت عنه » فاتخذت باختبارها زوجاً آنست رفقته,وأذاقته . . 
رحبق ریقها , وآسلته مفتاح کنزها , واستسلمت له فعا يراد منها . فلم ۴ 
وجهاً للرأى غير أن تشرح له اطرار القمة جل فة رة سلبة ۳ 


التعبير کصفوف ذوائما , حررة بدم العين ااسائل من اهداب » ليكون E‏ 


الام عنوانها:ومضموما » وترساها إل اجون لیری ما تعاتى من أمى E‏ 
فى وحدتما > وما يعتلج بقلها من شجن ‏ و یستبین منها حاطا وانفطارقلها. . 3 


وكان من دأيها أن تکعب لنفسها عن همومبا . وحین ورد ذا هذا الخاطر 15 


کتبت هده الرسالة الى ثم عن جوی ااصدر : بدا باس الخااق سیحانه ۰ 
٠‏ .ماج السكيئة لمكلوى القلوب + الذى جمل من اب الحساء قوب 1 ۳ 
ونشر من حاظها سهام الفتنة » والذی حل خدود الفید بالورد, فهاج با 





شوق بلبل الروح , دواء آلام ذوى الآلام » ومرم جروح الصدور 
. ااسقیمة , حرق القاب والدين ببرق اال » ويضىء العين (صبح الوصال . 
وحين فرغت من ديباجة الرسالة أخذت تتحدث عن حال نفسها 
فقالت : هذه الرسالة تحى ما استجد فى قصى » وهی موجهة” من عاق 
٠‏ ولهان إلى من اغتصب قلبه . هأنذى قابعة فى زاوية البأس » بينها تقود 
E.‏ راحلتك فى عرض السهول والودیان » فقدى فى أذيال الغرم , وأنت 
٠ 3‏ فى مضايق اللرم . ولیس لى من ذاب فى أنى لزمت الصمت, وق ألم أقدم 
1 3 إليك بعذب الحديث فان رهينة شباك ‏ فشکیف آدنو منك وأزك الطليق 
من الاشراك أا الفأر من الخلان إلى شعاب الوديان » لا رفيق لك فيه 
وی الفزلان . ولک بر الظی بلواعج آشجانك DOES‏ 
اسه ذى ا روف الثلاثة . آما الحاث الخطى بعيداً من الاهل » تسابق 
ا الاو اند عدوا: آسرع" إل مقبلای و اعد وى ء لقشمل اانارفى ذوىالعيون 
١‏ العهدمن الاد :ابا النائر الدموع على أسراب الظباء » وعلى قليك 
| تمن عب الفراق جبل , أطلق نفسك من ربقة هذا العبء ليتضح الام 
0 یا بکون. ابا الای يحانبك عن الخز والدیباج » ویطیب لجنبك القام 
:2 على الآشواك والصخور ۰ كيف طويت عنا کشحا ؟ وکیف آنت 
٠ ۲‏ علالاشواك والصخور؟ من ذايقاسمك الوسادة ؛ ومن رفيقك ق‌الفراش» 
000 ومن زورك مساء فى مضجعك ؟ ومن یتذوق العذب من شد شفاهك ؟ 











3 ومن يمس راحته جسدك دوين آستریج ؟ وهن ا جراح أذاك e‏ 
E 2‏ وی کف قدمك ليلا لینزع ما علق بها من أشواك ؟ ومن يبسط ټك 


ر 





4 


(۱) من أسماء الظى ف الفارسية آهو والحرفان اللذان يرددعا قيس ها آم . 
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الائدة خی ومساء ؟ ومن یقاس ك الطعام غير الو حش ؟ 






















3 
وعلى الرغم من كل هذا عليك أن تقوم بالشكر ‏ إذ لا ريب ف آنك ‏ 
أف منى حلا . فكل ذرة من جبال غَى ثقل مائة جبل ؛ فن نصيحة . 
الاب إلى جور الام » إلى التکروب اتی ينوء مسا الرأس » إلى ما فرض . 
على من أ الزوج . فإذا تأوهت ونظرى إليك قال : من أجل من هذ 
الآهة ؟ وإذا بکیت من لوعة الحرمان » قال ليس لبکائك عل" ساطان .. 

وإذا أردت أن أخطو خطوة غارج البيت » قال : لا تتجاوزى عتبة 
الدار ؛ وإذا أدرت وجهى إلى عين ماء قال : أشيحريعنها وجهك . وإذا . 
انتحیت ناحية فىجانب السمل قال : إلام هذا الدوران ؟ ون الدهر الذى . 
تعمد وردئی بالاء منذ طلست" على ال و جود» وفتحها رعبة صغيرة بين حاد. 
الأشواك » ل يعلى فى وثام مع الزواج (, فهو آمر لم آنه عن اختیار 

و کت خاضعة فيه ادلطان والدی . وهيما نفد ال فلی من ول فبك 
بقسنی ان رأی ورد خدلك اون رعك على مب الصبا أن یفتح ناظريه ' 

على إنسان سواك , أو رصحب امرأ غيرك ؟ فزوجی ‏ یشار کی قط 
مضجعی › ول كم ام رامین , وم جذب بيده کی » ول اقا 
وهو قانع منی بالنظرة من بعيد . وقد خی نماره من الاسی حالکا کاللیل» . 
ودق جسمه من الام کا(شعرة , وکادت الشمزة آن تبتر فی صراعه مع 
الدهر » وکنا مع ذلك سيب احتجانى عك ) فا أطرب ان سقط 


من ۳ ی رق وجهك بلا حجاب ¢ واتأمل شرك يدون شاب ۰ 





(۱) يدعو الصوفية إلى العزوبة لتفرد لاعبادة انظر مثلا الدكتور عبد الرجن بدوى : 
رابعة العدوية ص ۳ه س ۵۷ ویدعو شاعرنا كذلك للعزوبة فى قصة سلامان وأبسال أنظر 
,4 — 523 .م , 11[ Browne : Lit. Hist. of Persia‏ 











وقد بدأت الرسالة على استحياء » وبدت فى آخرها سافرة الغايق» ثم ٠‏ 
ختمتها بطابع حبهاء و اضعة فى نمايتها حلقة ميم السلام , ثم طوتما كملبة 
لؤلوتها روح العاشق » ضناً ها على عذول ترصن الذوائر , وحكتيت ` 
الرسالة من فيض دم العين 3 لحم الله تفای امرأ؛ لديه من الروءة: 

ٌْ والتضحية ما يسأل به عن خبری أنا التى مللت الخياة فى منزل الغم ومقام 
الحجران , وف مدينة البلاء وملك الحرمان , فأسأله أن بوصل إل قيسن 

ب الوفاء , ليقف على حال أسيرته . 





اش خن AS‏ ا ا 2 




















000 
قيس يقسلم رسالة ليل 

فرغت ليل منرضالتها, وختمتها بالغالية وخر جتف قوامما المشوق 

عن خيمتها تبحث عن رسول, تخطر بين خادمتین لها كأتها الحجلة رشاقة . 

وكانت خیمنما تطل على مروج قريبة من عين ماه فضية يرد <حوضها 

الظامئون فى الصحراء فز ردت عقدمبا تلك العين » وغسات يديا ما سوی 
الحبيب , وجاست“ غافلة عن نفسهاء عينها علىالطريق ناظرة كأنما فصفائها . 

عين الما عل" اما" يقدم إليها ويكون على يديه حقیق سوا . وخأة 
انكشف غبار الطريق عن عرق على راحلته , لیس بریخ وهو آسرع من : 
قائظ الرج » وليس بسيل ولكنه أسرع عدوا من السيل الجارف . فلإيكد _ 
برتد إا طرف حتى أصبح منها کالکعبة من زمزم » ونفض عن أذياله . 
غبار الطريق, وأناخ راحلته على حافةالعين, وقرب من‌الورد كالخ ضر ٩7‏ 
فروی منه وجاس جاسة اشضر . فقالت له ليل 034 أبن ات 1 فإلى 
أجد منك طیب رخ الصداقة ‏ فآجاب : من أرض ند الطاهرة , وغبار 
آرضبا كل الابصار . فن تلك الأرض نبات زهرتی , وفها تفتح کالوردة ‏ 

قلی - فقالت له ليلى : هناك بانس الق , لقيه اجنون واه 
فیس بدور ف تلك الدبار ضالا مکروباً عله مظبر EN‏ 
به معرفة ؟ وهل لك من سبيل إلى التحدت إليه ؟ - فأجابها : نعم » فأناله 
صديق , *مستظل بکذف وفانه »مشمر عن ساعد الجد ىعحيتة . وطاشا 


(۱) كاضر ف ورده عبن ماء الحياة 


1 3 
فد 
ف ۱۳ 





تحدثت إليه أسرى عنه الهم » وأدعو الله له ینا كنت ک يسكن خاطره ‏ 


" فقالت ليلى : وكيف حاله ؟ - فأجاب : دائب على إرسال الا نات من العشق 


دام النفور من الناس, فار" مع ال و حوشمسترج لہا خينا يتلو من‌القوافی 
ما يلبب الصخور» ویسیل على الجلاميد من حرقة كيده ما يصبغها بالدم, 
وحینا ذی فى رکن غار ة وعل وجبه من الامی غبار س فقاات .ليل : 
أو تمرف - أا العاقل من هی الی وقع فى حبال حا ؟ فأجاب : 
نعم » من جل لل برسل کل خظة من ناظربه سيلا . فليلى حدیثه حين 


3 9 مض › وليل همه دوين 3 . وهذا الاسم عفار و که ا تفى به عماء 
3 جود به الطبيعة من غذاء على مائد طعامه , وهو كل ما جری على 1 سائه ‏ 


وهو غا بته من لسانه ‏ 


ا تالت لولى من جفونا دموع الدم 9 وأرزت من ضيرها كين 
قائلة : آنا طلبة روحه » واععی آنا هو الذى يحرى على لسانه . ومن لؤعتى 
احترق صدره ؛ وعلى ذ كرى طاب بستان خاطره E‏ ال شما ناری 


' فوادی واضاق بور رانك سب . وآنا کذاك ای ی. صيرت آصاء 


روحه خرابا ؛ ورك أضاعه على حر جمرى . و لکنه يبل ما أنا :علية ' 
من ای شرف ده على ااملاك ومن لوعة تلفح کیدی . وروحی فداك 
ذا استطعث أن تى إليه من‌آخباری : فعىرسالة مسطرة بدم مهراق مق 
القلب ‏ فناشدتك 5 له عليك من حق الوداد إلا حلت منى هذه الرسالة, 
لتسلها إليه يدا بيد. قم بما أنت له أهل من دين الوفاء , وعد إلى واب 
RAN E‏ إل بلوعة » وسقسلم له شمعاً و اى 
0 عصباح 


فنهض ذلك الشاب ذوااروءة قائلا ,امن رت بالاسی قلب‌امجنون ۰ 









حق لی الفخر أن أبذل جهدى , وأن سل راضیاً روحى فى سبیل نميمك . 
فكل حرف من رسالتك هو لدى الجنون الحياة, بل هو من الحياة أفضل. 
ولا أعلم يدا أسديما له اعظم من حمل هذه الرسالة إليه : 
فتیدل ما بلیل من دی النفس رورا » ونشرت من جیما موف 
تلك الرسالة » ووضعت فى طبیاما رمزا للشو ق شعرة من‌سود ذوائہا 
وعود عشب جاف » تريد بذلك أن تقول : منذ الوم الذی انفردت عنك 
هرت E‏ ماه یات 
ثم أسليته رسالتها إلى من شمر بالعشق , نقف ما من مکانه إلى ناق 
أليفة أسفار » وأحذ يقطع الطر بق آل مه 2 . ووصل سلما معافی 
1 يعدو مب ویسار 7 لا تفن لان على أ بر فكاد فؤاده ينفطر 
ما وسار إلى ظل شجرة و ليستريح 9 هن جمد ااطلب ؛ فرآه م 
کال 20 , قد أفلت من بده زمام العقل » ليس بنائم , ولکنه مض 
العين , يقظان القاب , متحرر من‌ذانه . فمينه هناك وروحه فى مكان آخر, 
وهو باد هناك ولکنه تف فى مقام ا » قد E ea‏ دائرة القمر 
والشم‌س , وتسای عن نطاق الفلك , وانقطع عن دءوی ااعشق » ولوى 
عنانه عن المءشوق » وغرق فى عر العشق » وانصرف عن کل شىء سوی 
فی . وغل الرغم ما بذل الرسول من بلة ى یلتفت اله ویعی له » 
1 تاش حرله جدوی » و 1 يصل بصیاحه إلى مسمعه مهما ار تفع به افا 
عدو جبير الصوت بأغنية تردد صداها فى أناء الجبل , وکان <داژه باب 


OS 





(۱) يصف القاعى هنا قيساً وقد عرته نوبة وجد صوفى . 
(۲) آی الععق الای الذى كانت ليل سبيله إليه » انظار فصل 4۸ من هذه الترجة 6 
ثم انظر الفصل الا نی من الباب الثالت من کتای : الب العذری وحب التصوفة . 
(م- ۱۰ للى والحنون ) 








نيك قمر عاك اما رك ل ناوه الل E E‏ 


وعاد إلى نفسه على سماع ذلك الام ع وقال :من نت * ی اسم تردد ؟ 
ومااغايتك من ترداده ؟ فا جاع : آنا رسوللیل إل » خصکشنی حظوه 
تلك الالء ولل آنیس اوك ونور عييك > وعثبرة ذمووعك لم 
فقال اجنون : ولکنك لترع حرمة الادب إذ طسب شفاهك بالسك 
ل والنطق بذلك الاسم كل لظة ؟ و ۸ تلك الجرأة ؟ 
فأجاب فى عب :بل آنا لسانها وترجمانها إليك © أجل إليك مما رسالة 
کالدر الکنون أقدمبا برهان إخلادى لك . وها هی ذى الرسالة » وکل 
كلءة فا هی من رشح شیاة قلبا . 

ولا سمع الجنوناسم الرسالة مثى على ر أسه كالقلم , وجلس آمام ار سول 
جاسة ذى الماجة , وتسم منه رسالة الوفاء . ورأىاسمها على عنو ان الرسالة 
فلا وأ مها عل عیلیه , و نفدث إلى ره نكهة الوصال »وأطفاً ذلك 
الاسم مصیاحه , فسقط فاقد العقل والوعى , و فقدت عيناه النظر , وأذناه 
السمع ؛ وحن عاد إل نفسه أخذ عدو بنغمة ااشوق قائلا : ليست هذه 
الرسالة هن ابیب زهرة فق روض الامل , ولکنها روض دو مثات‌من 
الورد للقلب ال-كريب . وهی على مائدة الوفاء لقمة منحتها سائلا على تلاك 
المأدية » مختومة باسك كنناجة الظبية , كأتما ذو ابة منغداترا ل حبيب » وهی 
رقية ذوى القلوب السليبة , جل بلاء أشرى البلاء » م قومة بقلم حح 
ال وفها طراوة الجّدة . 

وحین فض رس الرسالة اطلق من رأسه ذلك اللشید : ایست هه 
الرسالة با كورة ربيع وکنی , ولکنما بستان من البنفسج, يشرح الصدر 


نش قلبا 3 ولش القلوب با ڪل به ورقها ¢ مسطورة على صفحات لقوق 





0033 E شا‎ 





: قلب كام اما 7 
فوق صفحات من ر al e‏ ا 3 من فلات 
الیاسین كأنه فى فها حبة . ولکل حرف من حرونها مذاق ار وشکل 
الكأسء فاذا خسوت من تلك اخر جرعة أخذت ترقص ملا . وتبدو ‏ 
مطورها و اعة ك1 | سلاسل من السك , کل ساسلة منیا قید لاقدام 
ألف عاقل . ۱ 

ثم شغل بقراءة الرسالة » وحل ما خرف روحه . ورآی منه ار 
ذلك فقام إليه بر جوه فى كتابة الرد , فقال قيس : كيف أسطر جواباً ؟ 














وی و کت على وجهی دم دموعی ؛ ۳ فارغ من الورق والقلم » ورف 
الرمال والقلر [صبعى 

فامتطی الرسول فى الال ناقتة » وسار مرحلة حوالى ذلك المكان ‏ . 
وأسرع فى كل صوب » حتى وجد فى الساء طريقه إلى قبيلة » وظفر ما 
عا كان يطلب . وحين نشر الصباح أعلامه نمض ولوى عنانه شطر قيس » 
ووضع أمام الکانب أدوات اللكتاية , وأخذ اجنون خط رسالته » 
وابتدأ قائلا : 





رسالة نون إل لله 
ديياجة رسالة الامای » وعنواك فة المای 1 لايق أن بکون غير 


ام مسب الا سباب 3 الذى 4 تتفشح وا الثم » وهو مطلیق بل 


لد بير 0 الى - واهب الروح وقا عم ¢ مق بدك احدودین 3 وهواس 






خلوةالغرباء , جلى مورد الوجود , وخ كبز العدم . من أسعفه پنعمة 
الرصضال a‏ اقا وق احرف مه افد ان 1 لاه 
بغلات وجوده النار ٠‏ 

وعندما فرغ من حديث المقدمة أعرب بألحانه عن سر قلبه المسكلوم 
قائلا : هذه الصحيفة آية اة »> من مصاب القلب إلى حبيية القاب ؛ أى 
مى ضجيم الأشواك إليك أيتها الوردة الناضرة » ياشببة الربيع نضرة 
وایتاما وادکن ف غير عیون المائسين , أنت حدبقة ولکنك مجم غراب » 
مرم لکل الناس ولكنك ل داء . یاذات الوجه الخىء دوت کالکنز » 
"٠‏ يننا هودر على أذيال الآخرين . أنت ساب حظی منه أجياناً ابرق » 
ا ولا ينالنى منه قط غيث ؛ بك تصبح کل أرض جنة فيحاء » ولكن أرضى 
٠‏ بك رطبة يدم الدموع , وكل ماتولیتتی من عناية آنك تحرقين بيرقك حصید 
عفان دافاو اعا ر رافك عله من دين افك بای 
مار لخاد وانا دون فشها یا کتری تي الط رات ذات لوي 


نعم كان اضر الا و رود عبن ایا ؛ فلا ضير آن ٤وت‏ -و ما إذنه ۱ 






۱ 























EE‏ در ۳ إلى لى تلك بت 5 ار 
#۶ نانقة ظبية > عر أله عا آقا سی أنا رهين ظلات عر البلاء ؟ 
فى اللحظة انى وصلت إل فما رسالنك تضوع بعطر الوفاء من قارات 
ةلك , وضعتها على عيى الفائضةيدم الدموع لازنا من ضدری قمکان 
الروح 5 وجعات منها ريه ة لقلی العمو د » وغذاء للعین ¢ وقوا لقلب !. 
وراد ی يكل حرف قران هنبا نطرة من دم القلب ,وا ارت نقوشبا 
صا.ر ی لحان لاش ۳ وكانت كلماتها نواة الجر ۰ EET‏ ما آشجای 
وطفت ۳ ع اموم 9 

وقد ”قات : إنك بدونى آمانین ألم الوحدة , ولم تاسينىقط , ولکن ٠‏ 
من الإتصاف ألا تھی" بعشق إنسان وأنت فىأ-ضان آخر . وماجدوى 
الحديث عن الإخلاص إذا تدنست شفاهك بقبلات سواى ؟وعلىافتراض . 
آنك فوق اانقص والدنس » فأی جال اق ذاك لظنون السوء لدی العاشق . 
'المسكين ۱۱ فهو فى کل للدظة آسیر مات الشکوك . وکل شمة لدبه دلیل » . 
وکل ذبابة نافقة هی فى خیاله فيل حى“ . فقد يتوم من الظنون ما يقتلع . 
یبال فتأوى جبال اله إلى صدره . ويرى فى القلة ثعباناً , فيحس لذلك ١‏ 
الثعيان ألف ناب فى قلبه المنةطر . وإذا سقط طائر يلتقط الب على 
سقف بيت الحبيب 2 آدر اک اجب مده عبان الك اف أنه رسول عمل 
وال من آجر إل ایب . 

ول : إنك فشغل عن عناقه , راغبة عن قبلانه . وحسی أمى أنه 
برافقث من الصبح حى الساء على أمل أو یاس » وأنه بری ألف مرة ٠‏ 


(۱) هی عين ماء الحياة الی‌شرب منها الحضر علد » ولم یستطیم وردها الاسكندر » راجع مذه 
ار تایه یی وار کدی مزا چر۲ :۲۱ 












فى انبار ذلك الوجه الذى لم أره مذ سنين » وتلك الرة الى ان أقطفها 
مدی العمر ٠‏ 

ولت : إنك صر بعة الا , على شفا الاك من الفصص ‏ تود ين . 
لو اختن من الطريق > أو تبددد فى او اء دخان , وما کنر ما يبدو لك 
من آصدقاء لو اختى ! وما أ کثر مایظهر من متنافسين لاظفر ما حثییت به ٠‏ 
من صفات ! وإذا طار عن شجرة التين غراب » فهناك سواه فى الحد ةة 
مائة غراب اولك امریم من ولك اباب بتوطد با هه ما خدایم 
ورم آمل يعلد صبحه , واد طیب فع بالیس . فان والامل ٩٩‏ 
و کغای ما دز فى صدری من أنك أمل الآخرین . فادا آردت ار ضاه 
تدر عدت نا بما تريدين » ورغبت فا فيه ترغبین . ومن اليف آن 
ی ا من اميه د مان فد بصداقتك ذو خطر , قد صار 
من الصفوة ولو كان قبل*من الدهماء . ولا حملن ألا آنخذ صديقاً من ` 


ختار بنه دا فهو منیءکان التقدير والو داد . وخير لمن بعانی من أجل 
حوب آن ينز ل على رضاء حبيبه » و ا ف عناه عن هوىنفسه لیس 


الجطى فى طريق مراده فالعشق بعد من هوى النفس» والعاشق من بنفر 


من موی نفسه , فهو طروب فى أساه راض بمومه » وهو تراب فى ديار 
اليأس , فلااظل على حرماتی و یأمی » طبب الخاطر ببلاء الدهر من أجلك . 
و زال الدهرطوع مرادك ¢ ولا زات و الخلان ف وفاق 3 وإذا مت 
فلك البقاء , 











هکذا جلا ساحر الان أسرارهقه القصة » ومضی فى تصويرها قائلا: 

قد شرت عصا العصيان على زوجها تلك ااشبيبة بالكعبة الفريدق 
منظرآ الساحرة" اليا كأنها من صور الصين » أعنى ايلى قر السماء » الى 
جازت زوجها سوءا على طييته » فقصرت ده عن باب حصنا » وحطءمت 
ف و جهه مداخل الرجاء 4 ول تفع له ضائف ااراد 1 ولم درن له بالانقياد « 
فوقع المسكين على سرير الرض ول حظ من وصاها بغير البلاء » ول جن 
من وراء حسن نيه غير ااضرر 2 والوصل الذى لا تجاوب فيه ایب 


مع الحبيب لا بنال ال حب من ورائه غير صنوف الاعياء 5 ورؤية جنة عدن 


من بعد دون تظاف مار ها مد من عذاب النارعل البائسين من أهل اادار 7 11 


وازداد به المر ض قليلا قلبلا إثر ما ساور خاطره من الاشجان . وافحته 
ای امیا فاحترقت عروق نبضه ؛ وكان > س کل من لضع إصيعه ليجس 
نبضه کأءا وضعه على شم نحته نار . ووقف على اسه طبيب عالم ۽ حاذق 
ف علاج المتعاب » و ذصه ليقف على مدی مرضه ع وکشف عن عامه 
فافض بده من الامل فيه . واستمر بضعة أيام بتلوى من الا م كالثعبان » 
وإذاعناية الله تبسط يدها إليه فتضع حداً لالامه , تقاصت نفس»»ن‌الص اع» 
و#ررت روحه من #ن هذا القفص , وطارطائرها علا فى عالم ااصفاء . 
قد سم الروح ؛ ومنذا الذی‌تضلد آلامه ؟ ! ومن ذا الذى یسل الروح بدون 
آلام ؟ فالحى لا يندرج فى قالب الموت مالم يقاس الالام ۽ قد هکت 


۰ 











2 ف الق جه ثم ا اطع : 

آلام, وق رحلتك عنهاآلام . واهاً لهذا العام آلام على آلام ا 
من آلامه کل هئ بر منه بالذهاب ألا فانصرف" عن هذه الدنبا موطن 
الالام » واهرب من ذلك المدو المبين . فالصبح فى لون الروی والساء 
فى سواد الزبجى لضكان لا بستحیان , وهما واصلان منك إلى ما بریدان + 
فذاك خدءك عا ينثرمن ذهب النور, وهذا سحرك يما فىكفه من جو آهر 
الفلك , حی يستنفدا منك كنز الآبد , وینزلاك فى عذاب اللد ۽ غذار 


۳ 4 7 أن تم ف خداعهما ¢ وأن اتر برو نقهما وجاما ۳ 


وكان قاب ليلى من حرقتها لفراق امجنون كبرعبة امتلاً كأسها بدم 
الأثهان , ذاتخذت من موت زوجها تعلة لتسیل‌دم قلمادموعاً . وفحت 
فى منم زوجها عقد الآهات عن صدرها , تلك الآهات الى كانت قد 
أشعلت النار ف +صيد مرها , وأطلقت ف الفضاء خى: أشجانها. وكانت 
تصیح باكبة : حببی ! حبیی | وتنظم درالقول فى فراق الحبيب , ولیکن 
قصدها به الزؤج , بل كان فى رأسها خيال آخر . وقضت زمناً فى لياس 


الحداد , فا ءا تفرضه عاما عدة الوفاء ى فكانت فى ليالها رهينة فراش . 


الامی » ساهدة تبكى حتى ااصباح» وف البار نبا لجوى الفرقة , تشعل 
بآ ها- ۱ | ج و أنب العالم . وكان مام زوجها تعلة لظهور 3 ن هن العشق 


8 اظيا فقصت حرا ی طز بل الجر والآمات , فقعترت ذلك عنبا* 


]اس نه الخلق . 


















بكاء المجنون على غرعه 


أراد ذلك الاء اى - الذىكان قد تجاوزحدود الرشد فيل يوم أمام 
. اجنون وآخره بعقد قران ايل فأدى فؤاده - أن يأسو ذلك الجرح ٠‏ 
بترم الب فترجه ضوب ذلك ال عل أن علبه بوفاة الزوج » و آممن 
فى البحت عن ذلك الهائم على وجهه حتی عثر أخيراً على أثره : وقال له : . 
الدى* لك بشارة آقواها إذا أذنت ی ق‌القول : ما کان قد اعترض‌طر يمك 
من شوك آصابت" فو ادك نه طعنة” قاتلة حين ةت لاك خبره قد آزاجه 
رخ الا جل من الطريق » ولم یبق له فى الطريق هن أثر . فق خرج زوجها ۳ 
من حدود الدنیا موطن الالام . ونجا ذلك الفتى الو سم مما كان بای من 
3 ای ووهيك مباند التقام ‏ 
ومع امجنون <ديث موته » وعلم أنه اسم الروح قاری ألما و 
٠‏ یک بكاء السحب ف الربيع » واسترسل فى البكاء حتى تساءل جليسه عن 
سيب بكاثه فى فصیح من القول : با سید العاشقین , وبا ايرا دوق 
- آسرار العقّق , ”معت فیامضی عقد زواجه» فزقت ثيابك منالغضة . ١‏ . 
ولیوم وقد سیق لك خبر موته» وغلت انقضاء اجله» ترسل اتا نفس 
. الیکاء و الزفرات . فككيف وفقت ,ین لالین ؟ إذ عقل‌قاصرعن [دراك‌السر. 
الاق اف يد كدي وك الیرم 1 اسان ووس مد بت 





1 ۳ ۷ NEE ١ 5 
5 ع6 ست‎ 


زواجها . ومن لا :هل دمو عه <ين كز به الشدة فهو حجر » وإ نكا نآدى. 
۱ المولد . واليوم أثثر الدمع لا الهم فوادی من نار بذلك ابر . وذلك أن 
زوجها قامرنفسر ؛ وم یفقد فى صفقته ذهباً وفضة وکن » بل خسرماکان 
ملاك جملة » وکان خل" الفواد ها سواها , وکان طائر وردتما الاضرة » 
وق یکپا ی الاکن بنتمد نون باص نيه من انا » وقل فى عبه عر ويا 
من وضالها » وأسل الروح مر بارخ عشقها ۰ وأنة الفروح الكبد 
المكروب الفژاد» وآلاف الفراسخ بنى وبين أحضانما . آضرب کل بوم 
فیعض الدیار , وأقبع الیل فى زاوية غار, فلقاثی لها خیال, وقرنی ما 


محال » سوی أننا 533 من سکان عام واحد ودونا اء واحدقی وس 


01 إقذافنا وجه انض واحدة » ونعش فى عدر وا مات ری با 
۱ سأقضى نحى فى النحیب ؛ ذليلا على سر يرالهجر » مثقل الصدر بعب. فادح . 
۱ سا خر ضر شاد فوی الصتعون وال راکو میا هی ایس ام[ 
۱ من‌النداس.) لا رفیق ى ا ولا غرم ی دري قطمان 
۱ الحيوان . وسا کون فى سکرات الوت کفزال نمل » وسأخرج بدی. 
ا من جيب هومی لا حتضن غزالا على صدرى, وأنترع عری بیدی » 2 
آفقد الرعی ‏ وتقدلة روس ق طرشها الرحال . ویضحك من موی 
الدهر لقامی و تنوح عل الظیاء قم قدی , ویشیعتنی ال مثوی القيء 


وسآوى إلى اللحد حتى القيامة من أجل ذلك ااظی الذى ۸ یبال يما الى 
من غرم E‏ لل - ا من المستةبل ما وصفت ورحه نهب لذاك 


و ۳ بطرب موت الاعذای أو سر بانقضاء أجلهم .وف 


اه یت ات ی سس ی 


كت م دين بصاب ۳ 1 آشکو :4 وأضیق به ؟ وهی سی. 


وک ا و و نيا 


ا سفن سر از ان وان يل 
الناس ألا یمیش » وأولى له أن يبك على عنة نفسه اد سکیم فى داراهه‌وم.. 
.هو الذى لا يفرح با يصيب سواه . » 

۰ مکذا قال ونبض یبا وا ائن اف طرق لوك عنته, فغ ذلك 
الرجل رحله إلى قبيلته » وبق هو مع عشبرته من الحيوان . 












)05 
ف طريق انون إلى دیا یل 
السكلت الظر بر 


نظم راوی هذه القصة فا نظم جواهر اكم فقال . 

كان فوس غر با فى أحضان احیط الزاخراله‌باب » تب العقل سلیب 
ا كي ت سفينة عافیته فتعلق نها بلوح , خین مع ببشرى موت 
عدوه سرعان ما فكر فى نفسه , فأدرك أن عقبة آزعت من الطريق فصار , 
الال أقرت منالا . فالبدر قمع ده ولا حرا دونه ۰ والوزدة 
عدن نضرة لم يعرها ذول الخر یف . لخدا به الشوق إلى ديار الحبيب 
عاديا كراحلة تسابق الري ‏ أو كفرس سبوح » حى وصل إلى حى حبيبته 
الوفية ؛ فتلفت حيرا نذات المین وذات الشمال يقت أثرها , وإذا به برى من ` 


بمید کا 00 سقط [عاء وعجز عن السعی , ووهنت سافه وک" خلبه عن 


۳3 ااصرد ۰ يقفا شور ه إنعوى تعلب 05 وشوده خوفالو<وش 8 قدهزل 





حنی بدت ضلوعه من جانبیه » وصار جراباً بداخله عظام » أوكعبة مليئة 
ا خلت ا من امع .را كنار فد ف سكل ا 
وخلاجوفه من الطعام , وحمل عليه الجوع , فقضةضت أسنانه , حى خيل 
4 جعل من عظامها طعامه ٠وبدت EAT‏ من الارضن المشنة جراح 
سال مما دم حر جنبه ودیه , وکاآن کل جرح فى جلده نم » وفيه القيح 


(۱) لهذا الوصف الواقعى الثير نظير فى الأدب الفرنسی فى وصف بودلير للجيفة : 
Une Charogne : ( Baudelaire : Les Fleurs du Mal’ XX 1 X (‏ 





١‏ لاد وطل من ينا بش امظام :اسان + لایل سار جاده ميك 
3 اله عيوعا مليئة ما شمه الخرلو ناء وليست دد یک للصيد » بل هى محلبة. 
للذباب بطلب قوته . وكأن الثعلب مخاطبه کل لحظة ف مجة الساخر كبر 
آن‌هیتا آنشب أظفارك ‏ أا السبع الفتر سور - فىهذا الثعاب ااسکین, ٠‏ 





حی می ترقد عر ران على و جه الارض ٩‏ ألا فاحث عخليك لك عن فر اء۱ 

ون الجنون منظر ذلك الكاب ری [لبه » جر بان الدموع من عيليه » 
ووقع کالظل دونه , وقبل آلف قبلة تراب سافيه , وغسل بدموعه أقدامه » 
وفرش له من الرمل الناعم سريراً » وجعل من رکبنیه وسادنه » وأظله من 
حر الشمس , ومد بدمعه جراحه وازال عن جسمه الا دران راحتیه, 
ونفض الغبارءن رأسه ووجهه » وطرد الذباب عن ظهره وجو انيه , وبعد 
آن مهد له مر قداً أطلق صوته هذا اللحن اليل : 

یامن قلادته طوق الوفاء , اف داع لك لیوث الارض ۰ أنت تفضل ‏ 
الانسان ولا و تفوق الحارم (خلاسا . لا تصد عن يطعمك من يده ٠‏ 
لقمة واو رماك بمدها بمائة حجر . وأنت ف‌اللیل حارس » وق الهار راع 4 
عل الاص منك مبنته , والذاب منك أسير خلب سبع , نباحك بوهن‌قلوب ‏ 


الاصوصر 5 إذ ميب بالعسس أن سكن عه هم ۲ و اشعرة مدت فميدان. : 7 


المراك با اف حارسلدی الالباء . إذا غدوت فى طر بقك مد القلب » 
فالعسس دون کلب . 3 ضال فى حالك الليالى هدته إلى الدار بنباحك . 
صو دك ليلا نغم عذب علو لمسمع ابن السپیل . فإذا وصل نباحك إليه 
من ديار الحبيب فقد انْفك" إسار روحه ۰ فإذا انصرفت لاصید کان 
صيدك لللوك » یطلقونك من سواعدم قوسا » ویرمونك من قيضتهم 
ارات لنهم؛ وأنت إذ ذاك مکسو بالاو والدياج , فى عنقك قلائد 











الذهب والجوهر . ومن عجز مهم عن اللحاق بك عدوا ی على أثرك 
عصان م ولا زال قك دي جود عليه من طعام مائدتك : وما بك من 
تقصير حن تعدو لجاب فر اة 7 بل اف وراءك ظل بان الصيد و 


وقع الطبر لاك فربسة أم أطلقته الر ج من كروب إسارك , فک تعالب 
ما کرة اخوتر و می‌لیو م معروضة ق‌دکان الفر؟اء ورهب 
ار قوة خلبك من قبل أن تتاب بسطوتك ۰ فيبق معتصما بقلة ابسل 
على م له من صولة دارع م E E‏ واقياً . وم الاسد كرك فتو اری 
خائفاً ی البراع , وانصر ف عن نزالك على ماله من ر ماح مسددة من لبدته . 
رونت آفة الغزلان . ومامرى الظیاء السکینة إل فك تك ۱1 ولا بنجی 


رالو خش حو تملوها بصولتك ما اشتورت به من‌سر عة العدو, وإذيراك 


ارب الل ناما مرت خوفاً من عبلیه الوم . 


هذه هی قصة شابك وتارځ 5-5 اتك الطاهرة . والان و قد حطم 
الدهر تواك » وفعقدت ' مخاليك قواها , عجرونك و اع لم قم 
إنسان م حك عليه . وساظل رفيقك حتى اموت » 2 عاك ان 5 
بعد . فد أقت زما: ۳ على أعتاب ايل وت دهراً حارسها ليلا , 

تخل عنك هذا الشرف , وسقطت دون اك الرتبة ء آنا الاسیان ون 
مصيرك ؛ وسأجعل من حلقة ذيلك لى قلادة ؛ فابسط إلى يد الصداقة , 
ومد بها حول عنق طوق السعادة . وأنا القائم لك حت الوفاء , أضع 
وجهى على تراب أقدامك , إذ سارت أقدامك فى ديارها , وطالا جرت 
على أثرها ۲ ول‌تسترح ليلا ق‌حراستا» بل كنت تظل تدور حول خيمتا. 
وأقبلءيفيكإذ طالا نظرت بهما إلى محياها , وقد | کتحلتا-- منريح طريق 
تلك الطاهرة العرض - ميل الشوك وأعواد العشب . وأعقد على ذيلك 








ار ۶ 


جواهر الدمع , فک طرقت بحلقته ذلك الباب , وآود أن آلصق قلى على 
ار تمتك لل ه من E‏ حتی تصن زاره ردا وسلاماً . وموجز 
القولآنك من. أك حى ااقدم کنت‌غارقا فى نور جالها , وأريدأن آخل لك 
مكاناً فى قلی العام بهاء فسكن دواء الجراح التى ارسل منها آناف . ولست" 
إلا تراباً فى طريق وفائك يامن جيل عل الوفاء . فأماناً وعهداً وألف 
آمان ؛ وأسألك ‏ إذا وصلتبوماً إلى تلك الديار وعدت إلىورود أنمارها, 
ومررت بدیارابيبة > وكان للك شرف الثول علىأعتاما؛ وخاتل مفرقك 
غيارطريقها ‏ أن تن 1 أتدامها آیعا ت 1 ١‏ وأن مرغ 
من أجل راسك ف تلك الادض : وا وقفت ضيف: 0 ما 
ورت إليك بعظمة من بقابا طعامپا وطابت ما نفسك , فتذ کرنی ضیفنا 
مثلك على مائدة نواها . وحين تفردد ليلا على أعتاماء وتراها فى اباس 
تومبا + فل ات هاش ساهدا ىأر ض‌اشوان 1 تائباعن تلك الاعتاب. وحین 
نهمی أمطار الريسع فتغمر آردان خیمتبا , فد على بشرح قصة عیی 
المامتين بالدموع من آجلها . وضع طوق منتك فى عنق مذ كرا لها بأنى 
کأو تاد خیمتما الشدود عنقها بالأطناب » فى عنق مثل هذه اللقات من 
امبال » وأنا ند آرزح تحت آعباء من الاهوال . وإذا أصاما الارق 
و ما نفر جت 7تنزه فىضوء القمر فاد تهلة أ ك مېد هد ها للنو م E.‏ 
۸ هذه القصة على اسان الب الواله : « با شبمة الليث فالصيد, والغزال 
فى الحسن , وماء جمالك مشهر کالسیف فى لون دم الاابطال من ضحاياه ؛ 
حتام أظل غریباً صر يع الوجد » آضرب هاما ف الجبال وااسوول . قضيت 
ری بعیداً من بابك » رفیق الظباء و 5 الوحش . واليوم آمثل للقرب 
منك . ولکن ناظری مظل من غبار البجر . وأخاف أن أتقدم خطوة 


١‏ و که السيقى a‏ ”" ةة 









كی فصت ال قلی ۰ وإذاكانت 1 

٠‏ الطريق فبناك ما ئة أخرى مهيأة . ومهما يكن البطل لیثاقبارا ور و 
الوقوع فى ح له تعلب * مسن " محتال . وقد يصيب الثعابة الاعرج رائن 
٠‏ الليث اة لا عجار _ وا المقدام فى غابة تلك الدیار عرين 

الابای واا انى ف طرق الال وا خطات و ك ی ا 

بصید وصالك , وأتخذ عر ينك مقاماً . فان ۸ أصل ظللت؛ کا عهدزتی 1 


و يظلنى خبال الوت دون القصد, ا حی » فتخاصین من آمری > 1 


SAE E 








اا آنامی فی 5 











6 
اجنو ن 9 ار لبیل متخفما بين القطءان 


راوی هذه القصة بقضتبا وقضيضها 2 قد استخرج ھکذا 3 a‏ 


قشم‌ها » فقال * 

حين وصل قيس [ل‌دیارابیب - وهو الخبير عأی‌الاهور النافذ إلى 
لبها » والواصل من قشورها إلى ليابها ‏ دق عليه الاس دقة الشعرة , 
فلا لديه إجازة بالمثول أمام الحبيب » ولاصير له فى البعد عن تلك الديار . 
وقد اشتد به الشوق اقرب الدار ‏ وأمامه ألف عقبة دون الوصال . فهام 
ف ديار الحبيب واهاً على غير قرار . وکلما رأى تخصاً فى تلك الديار» 
أو صادف امرأ فى الطریق, حث لديه عن حيلة فى آمره » وطلب منه دواء 
امه ااصاب 9 وذات وم كان دور حول ذلك السهل إذا قط e‏ كر 
على بت » وحول القطیع فح عبیر يلىء عن دخ ابیب ؛ وعل وجه 
الراعی شبه نلعة نور من آنزار لبل الى من بعيد » فأضاء مصباح هواه 
عل رقية تلك الاشراقة وقال : باذا العباءة ااسوداء , ومنك ینبعف نور 
كنور موسی الكلم () ؛ كل جبل عقدمك طور » وق الطور من نارك 
نور . امن بك هذه الارض کالوادی امن 1 ومن ترهب اسموات 
عصاك ؛ فنا تاق بمصاك من كيفك تنزل بها ضرية فى عراك الحيوان ؛ 
ومیما بدت فى يدك فى صورة العصا , فهى ثمبان مبين فى عين الحم 





)0( من الواضح أن الشاعی يقتبس ممانيه من قصة موسی ورعيه الم نم » انظر مثلا سورة 
القصس فى القرآن الكريم آية ۲۸ ۳۳ . 
: (؟).فالأصل ائزدها » وترجتها شبان هيين لناسبة السیاق فق‌الاقتباس من قصة موسی.. 
(م ۱۱ - لیلی وامجنون ) 





| شین بای دز 7 
Lp‏ أن ااا 


کک ۳ 
وصوت مقلاعك أمان لمروتع من الوعشن . وحن دد ار 
مقلاعك بقوة عضدك » ول" الذئب عن‌قطمازك » هار با بهض من خو فه 
ویقع . ولو کان دك فوق بروج الأفلاك ای تعيا با آلات الهرب 
فصو بت إليه أحجارك » موی الصيد م تعدآخوفا من‌فوق البروج. یامن 
كئوس ألبانك مائدة مبسوطة يطعم ما الناس + والصبح كأنه کهل 
أشيب إيقدم من فيض تلك الأليان 1 لصفار نان والعز . آو تبخل 
على بر ی مائدتك.وأنا ااظاعی. الا مير ؟ فلا نکن ان حر با کالدهر على ظاعیء 
الشفاه ‏ وجدد على فى ال#ترق جرعة من ربك . وما نى حاجة إلى غذاء 
للدم ١ E‏ بل إل ذلك ان ازوعی ,ولا نف اس امامت 
وودادك مرادی . فافتح لی باب دیارلیل» واحلی- خفبة الما , حتی اداس 
فى ركن أتأمل جاما امحتجب دون . و أطیب نفساً منك بطوق تقو دی به 
إا ککاب فى القطيع > فلعلی أستطيع فى جلة كلابها أن أمرغ بدی على 
على أعتا. ا و امنحی مک منك ووفاء فراء ود لته فرق جسعی ۱ 
المهدم امزیل لا جلد به ولا لخم » و[عاهم عظا م ق‌جراب . فقدى لہا 
عظاماً فى ذلك الجلد وسط قطيع جملت فداءه من قطيع . على فی حرم 
رایت ات فى عداد صغارالنعاج . وحين يغشى القطيع ذلك الحرم 
ستلق عليه للى نظراتها , فتشمانى کذلك هذه النظرات وأنظر إلا 
آنا بدوری» فأری وجهاً عترق قلی شوقاً I‏ 

مکذا هال > وسقط کااظل (عیاء فاقد الوعی ۰ کان میت درا فوق 
لثری مرقده . واستمر دهراً عل‌هذا المنوال , وکانت عیناه تسیلان دموعاً 
وتنطلق من كبده المترقة آهاته . وقام الراعی على رأسه بای العین محط 


0 
القاب . وحين عاد إلى نفسه من إغماءته ». وغمره من جدید فيض آساه , 


Sg a ۱۱۹‏ ۰ ۳۴ باه 
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بت ۱۳ — 


تكلم الراعی فى مجة الشفق عليه وقال له : أا الفشود الومان, طب نفا 
قالرفت وفت اسفاد و هذا الئل هو ليل الرضال” 

و أحطر له فراء قائلا : يكن هذا لك حجاباً حتى بيت الحبيب 5 
فالبسه جذلان ضاحکا , وارقص به طرياً بين النعاج , فعسی بطوف القطیع 
بتلك الغانية هذا المسام کاحدث كل مساء , فتكتشف أمرك بين العجماوات 
فتسير [ليك من دون القطيع . 

وكان اجنون قدسمع بتعلق لیلی بذلك القطیع . فلما رأى ااسکین الفراء 
نمض وارتداه , وصنعله منه قدما آخری . وکان قلبه دائماً أسير ی العشق» 

فکیف تقصر فى طر يق العشق أقدامه؟! و لکنه آضاف إلى ساقيه قدمين آخرین 
من يديه . ثم قوتس كالقطيع ظهراً سبق أن حناه عبء الهم . وأضى رفيق 
القطیح و شییبه سوا عدوا وظهتثراً . وحدا به الامل للسير على قدميه 
وید ليظفر بالامل . وأخذ مومس قائلا : ,ارب فاجعل حظی هذه الخامة 
الجديدة اللبلة لین الهس حم له , وإن تكن هی سنجابية خشنة املیس. 
إن هذا الم فص ال ی لزید مه ا وستگون اقلا 
ف وقمها علبه شوکافی جانبه , عل اها فوق ظهری‌لينة اليس . وأنا هدا 
الجلد كنافة الظبية جفافا , فيا لكاب شببه بغزال‌الصین() ! وليس هذا 
اللياس أهلا لكل قد , فهولرامی حتى تعودلى الروح وكق . وقد زدت 
بمقدار ألف فراء [ثر سرورى بليس هذا الفراء . ومذا الاهاب أحث عن 
سنعادة الوصال » وسأخرج اليوم من نطاق إهابى طرياً . 

وبا حدث نفسه ذا القول وصل الراعى إلى ابیت . وخرجت ليلى 
من خدرها تامة الس ن کالیدر الام . توسوس حلشها عالية الرنين » وتحلو 
یات خلخاها بساقبها ء ويتموج شعرها ذو الغدائر المثناة الملتفة , بعطتر 

0 (۱) غزال الصين معرؤف يكير بالفته . 








أرجاء العالم بمنيره حالص . ودارت حول القطيع وألقت عليه أنظارها » 
. ومر القطیح ضأناً ومءزاً أمامبا حى جاء دور المسكين, فنظر إليها هن تخت 


فرانه » فلم يدق له صبر ولا قرار » وذهب من يديه زمام الاختيار . فأطلق 


صيحة وخر فى الطریق صریعاً کالظل . وسعت الى الصوت فعرفت 
من هو الذى و قع فى طربقها ا وجاست فرأت فراء خشناً علوء! بدم کبد 
عترق كنا فة المسك . وقد ذهب عنه العقل فلم بعد بری ولا لسمع, عات 
وسادة رأسه صدرها وغسلت عن وجهه الغبار بدموع عينيها . و<ين عاد 
و عبه وفتح عيليه وقع ساجداً آما‌حباها قائلا:يا إنسان عین‌ذوی‌البصاتر » 
وب قبلة الدلال لذوى الدلال » وبابستان الورد اازهو بأزهاره » وبانور 
الصباح ان » أنت عرش ف الاعل وأنا الارض, فهمات أن تکوف 
حيث 0 هذا ولا أعتقد أنى وقعت بعيداً > فهأنت ذی واقفة على 
رآمی . وأنت مررفوعة الرأس اف وج العرش ف علبین , فاشا أن تتخذی 
من اون ا ! لس أذيالك على كن حال , فهذا اللقاء إذأ من قبيل 
الخيال . و اسر ها الذين.رون ق آمسیانمم أنواعاً من ابال» بتصورون 
فى أحلامهم مائة حال . وحسن طالعی على ما أقول دليل» فهذه الواقعة 
من ذاك القبیل . وان حل فيه أرى عاك » وأجلس معك «طمئناً ل+لفيه 
سَظة جدی ‏ ومنة ور عیی . 

ورت للى منه هذا التضرع , وسمعت منه هذه الاطائف الى طابت با 
تفس فقاات : یامن أنت ضيق هذه اللإلة , قد سكنت بك روحى هذا 
المساء . وهذا الاهاب حائل دون الحبيب » فلا تقنع من الحبيببالاهاب» 
واطرحه عن عنقك , و اجلس بلا [هاب مثل‌الاب ذهب عنه القشر . وحتام 
التسکلم من وراء ستار ؟ وف النية الافضاء (ليك ببعض الاسر ار . 





ماؤها لا مار الرفرات 3 اشتكيا e‏ ت 4 
وکان قد بق أنانىنا كات در ظر انب الول :ولوا اطا بفرد بلي" 
الفراق . ونشر الصبح علاً من ذنب السرحان , ونام الكلب وغردت . 
۱ الديكة . وعلى صياحها ودع كلاهما الأخر , فنصيت ليل قامتها سائرة و 
- خيمتها , ومشى قيس صوب الصحراء, وهو من اليكاء كإ حدى الشقائق ١‏ 
نعم هذا شأن الدهر . إذا وجد كلم القلب مفطور الكبد طريقه إلى . 
يه بعل لاف ين الآلام والجهد , فلا يكاد يلق بنظره على عيا حبیبه 
حی حول الدهر بنهما مهيبا به أن أسرع بالانصراف . 








51 
فتلت ف او ۳۳ ۲۴۳۹ 


وا 


E 
الجنون مع السائلين فى ضيافة لبیل‎ 


حين فرغ ذو القول العذب من حديث السحر فى قصة الفراء, کدف 
فى سياق قصته عن لباب البيان قائلا : 

قد ضل ق السپول والبال زماناً ذلك افویل کالدف بعت مه 
الانات على ضربات اجر . وقد ظل قانعاً من الحبيبة بذلا الفراء » حمله. 
ل کراها ء ود فيه لخاطره سکنا . ولکن حين أبلى الدهر منه الاهاب , 
ول يبق فى كفه حتى تلك البقية من الحبيب » صار آمره إلى ما يشتهى 
العدو . فلا حبيبة فى أحضانه , ولا ذللك الفراء على جسمه . وماذا ببق 
من سليب الروح بدون الحبيب ؟ وما العظام بلا إهاب ؟ ! وما إن مر عليه 
زمن على هذه الال حتى تصاعد الدخان من حریق قلبه امن . 

وذات بوم كان >ترق لوعة إذا هو أمام الراعى.وقت الظهيرة » فسقط 
دون قدمه كالظل » وأطلق من صدره صيحة قائلا : أا الأسىكلوءالفؤاد, 
حظتی عقدمك 6 75 ألا فانظر بعين الءعطف إلى ما يعاتى الفؤاد , 
للتطبتى یاذا الروءة من داء الفراق . فقد كنت قتيل الهجر, مسل الروح 
للأجلء ولكنك نفشت ف” من أنفاس لطفك » وآعدتنیکلسیح إلى الحياة . 
فنظرة أخرى منك إلى حالى , فأنا اليوم متعلق منك بالامل . 

فى الراعی وقال : با الفتى الغريق ف الهم من رأسه حتى القدم » 
قد قرح اساك دی وكرت آ لامك دم دموعی . ألا ليسعفك الحظ 
كا تشاء , کی تقبوأ عرش مرادك . ولم بند" لی من قبل وجة فى علاج 





EE 
أمرك ومأق دوائك » وللكن لبل- تلك الى أبدع القلم الإهى فى تصویر‎ 


بداتمها ی العذية احضر کالشمد م بل من المد آطیب - تطنهو کل أسبووع 
من أبن قطیمها طعاماً خاصاً تقدمه مساء لاسا كين الذين حرموا مائدة 


افو چه ال اعنابا من للك درا کل من خلت ده من دواند ۶ 


الرزق » لينشد غذاءه من نوال مائدتها . وهی الى تشر عن ساعدها 
لتقسم بيهم الطعام بنفسها » و تغرف منه لضع فى إناء کل اءریء تصیبه . 
ومر المع آنذاك » سواء منهم المعارف والغرباء . وهذا المساء هو وقت 
الأمل فى العطاء » وموعد النوال للبحرومين . فاعض وق كفك الوعاء » 
وانتظر فى سلك ذلاك الصف ؛ عسى أن تنال فى انتظامك بين السائلين على 
تلك المائدة بعض النوال . 

ومع الجنون تلك البشارة ء فقام عتثلا للإشارة , وأخذ فى كيل كفه 
کأسه , وانطلق فی دبار ابيبة جى وصل واا [كبذلك الکان » فرأی 
آمامه هناك آاف مب » کل هم عد بده بوعائه , يطلب کا بيب النو ال 
على مائدة إنعامها » وينال ما قسم له من رزق . ورآها اجون من بعید ی 
فو ی عقله من راعة » وطارت روحه من جسمه » وضعفت ساقاه عن 
احتهاله , واحتال بكل قواه ليظل منتصباً على ساقبه . وأتت نوبته ؛ فقدم 
کالاخرین كأسه . ورأته ابل فلم تعامله معاملة الاخرین » فبدل أن تعطبه 
نصيبه من الطعام ضربت بالفرفة كأسه فاننکسر . ورأى الجنون كأسه 
عطمة فوقع فى خاطره أن الأآمرة يسيرعل وفق ما آراد . وكان صوت طم 
النكأس فى أذنه حلوالا نغام فوقع به نملا , ونظم لنفسه آنشودة جل براص 
على ألحانما قائلا : من كان عيشه ميسرا فعيشى كذلك جد ميس : فلم 


"اذى کالا خر بن حاجة» وحطمت عجرااظل کا ٤‏ واختصنسنی وحدی 


ا 






سبب قلى » قشاق ف من هذا التحطم : وياليت الحجر الذى 

٠‏ أصابت به جهرة كأسى , كان قد حظّم کان سری » حى إبق 
ع الواقفين مرفوع الرأس . ولا أطلب لی خلاصاً فى سوی 2: 

9 ا على ید الحبيب . وليس عل بذلك من جور » بل لى لار جو به 
النصر . آلا فداء لذلك التحطم أف دأس » واتسكن الارواخ جزاء تلك 


اليد 1 وقلى مقع النياط خنجر حم , وقلى خال من کل‌شیء سوى حا 








-؟ 
انون يفقدعقله كله 


موقم عذب هذا النغم 1 ومعى لمحن هذه القصة ¢ هكذا ضراب على 
آوتار الاعواد من بيانه فقال : 
وفع قوس من جديد ف عة اطجر » وهوی فر سمة آلام الصير ¢ 


وذلك اه عند ها رال ر اسه طرك امه ,قاری السر ور ا ا 


تر ق فنائرة الفراقی» و یکتوی رشعل الاشتباق . وكأن قدمه - آیاحل ار 
فوق مقلاة فلا هو بذائق لاوم طعا فى عرض المروج ٤‏ ولاهو مستسیخ 0 


عذب اليتابييع ر ۳ صبر عنده ولا قرار 3 ينطاق أنيته على الادواك 


والحشرات , شد ف کل ی عو نا ۰ ويطاب انفسه الخلاص عا دهره i‏ 
من خطر . وذات ا ق الظهيرة كان مب هواء موز TG E‏ 


وانجه هو إل خبمة الاد » ی إلى ظل تشرة من جر الطلح بسح 
طرفه من هناك ق کل صوب ا2 عم رالسول عليه بقوم منعاية الناس » 
ذوى مات وهوادج . فسرعان مانصيوا هناك مائة خیم وأقاموا هم 
منازل كالقصور . وعلى مابرد عادة فىخيال العاشقين و هو" e‏ فى التعلق 
باحال » مر فىخيال الجنون نلك الامنية احالة : وهى أن يكون هؤلا. القوم 
ليل وقومها » ون کول هذه راط م ومظاهر جاهرم ومام e‏ ثم عاد 
وقال : هذا هوس وخمال » وتعلق من 5 بامحال . وبينا هو ردد أنفسه 
هذه الفسكرة وذاك الامل إذ ظهر من اخم جع من اانجوم يتو سطهن‌قر , 
خرجن متنزهات نطلقات شطر الصحراء ‏ متجهات إليه جررن أذياهن 





ون ينود يلون 


بت ۷۰ ست 


دلالا فنظر [لبین قائلا في نفسه : من هؤلاء ؟ آمصدر نفع أم مثار آذی ؟ 
وهن مسرعات كوه ینساءان : من هو ذاك الوحید فى الفلاة ؟ حى إذا 
وصان إليه رأى جل کلاهما الاخر . فوقع نظر ااسکین على ليلى مع جم 
من نساء قوم . ورأی قداها مستویا مشوقا » فأخذ ينهض ویقع على غير 
وعى . ثم فارقه الوعى » رت لى إليه » ووقفت على رأسه , واسندت 
رأسه إلى ركبتها » ونثرت دمعاً مخضا بالدم من عين قد قرحها البكاء . 
وصبدّت عليه من دموعها ماء الورد » فردته من نومته الطيبة إلى رقدة 
المقيقظ . وأخذكل منهماً يتأمل ق جال الآخر , واعى محضره ملال 
الآخر . وتحادثا فى قدحم مکنون الضمائر, وأفاضا فى القول بكل درمثقوب . 
وفى وقت الوداع كانا حيث لا يتمى أحد أن بذوق امو ترق القلب 
مثل هذا الجحم . وقال لها اجنون : « بانور القلب وناره ! اقد رر "تر 
بأرضی اليوم وسط حشد من اموم و حرق الوجد تفر یی كيف 
اراك فما بعد ؟» 

فأجارت : سام كذلك ف وقت عودئی مذه الارض . وإذا طلا 
ف معاد ك هذا فأعل کش رو .او مول اماك بطل وی سا ظرز 
رۇ يتك من ربقة اللحنة . 

وانصرفت ليلى من الکان وبق به قيس كالميت , كأها انفصلت" عن 
جسمه الروح وأخذت تنأى عن آنظاره حاملة معها قلبه » وهو يتابعها 
بعينين ما هما الحسرات . ۸ يكد یب له فى روحه من رمق » وظل بردد 
القصائد فى الفراق . ويموجب الوعد الذى معمه منها م بتحرك من مکانه ! 
وق حيرة عشقه بآسرة قلبه لم جلس , بل ظل منتصباً کالشجرة . فكانت 


الطير جم على وا بعض الو قت » ويظل هو a‏ كأنه شجرة أحكم 








لس ۱۷ 


ق الارض آصلها . واسترسلت شعوره متبدلة متشابکه كاعا الاغصان . 
وظل على هذه الخال عهدآ فاضت طا من ر آسه‌عشا وندا شمره مدلا 
كأنه فوق تال جسده نقاب آسود کااسك » مرصع جو آهرالبیض . وفسق 
البيض عن صغار تطیر » تغرد بألحان العشق . ومر به حين”عل هذه الحال » 
فعادت ليل فى طريقها إلى ديارها » ونزات فى ذلك النزل اابارك وحطت 
فيه رحلها . وقالكل امرى” من قومها ناشداً فى النوم راحته من مثقة 
الرحلة . ونهضت هی ف الظهيرة كأ نها الشمسءضيئة الحيا . وانتعلت فىقدميها 
الرقيقتين آدعاً ل بالذهب . ودت 3 شاب من اخرالازرق اغول بأوسیة 
2 . وخرجت ف زيلتها وجه كالجنة > يتجلى فية آمل کل آء ل » وقد 
أهيف عشوق كالسروة يذب القلوب , وتهادت كالحجلة حى وقفت على 
رأس الجنون » فوجدته ولهان قد خرج من نطاق العقل , ول تبق منه فيه 
ذر“ة ء واستفرق فى المشق من رأسه حى القدم ؛ عيناه إلى الآرض » 
پلتمعان كالا نم 
الهينتمة بصوتما فل بعد إلى وعيه . فرددت نداءها له بصوت مر تفعقائلة: 
یامن ديدنه الوفاء ع انظر إلى من جبل على وفائك . 

فأجاما قائلا : من أنت ؟ ومن أبن ؟ عبثاً ماقدمت إل . 

فقالی له : انا مرادك» وأمل فوادك » واه روعكءرأنا ليل من 
ا ما هل »وانت هنا اشر قنك غرامما . 

فأجاما : إليك عنى ! فقد أشعل عشةك اليوم فى جواضى ارآ تلهم 
ار الارض ؛ فاشحت من نظری مادة الصورة . وان اتيد بش" 


الهوتة التى أخذت تتواری ف‌ضوء الشمس. وطالا دعته 


رؤنة الصورة 0 فعشق سفيئة سمحت 8 هوج الدماء ¢ 9 عع 


الماشق والمعشوق . وفى أول العهد بالعشق , حين 7أخذ سوارة جذية 





العشق بنفس العاشق 3 رغية” 2 نی أن نجه بطيعة إلى القضاء على ميوله 0 بولی 
وجهه شطر الحبيب » ناشداً فى رضاه عوضاً عن العالم , فإذا اشتدت به 
جذية العشق » رأ صدره من کل وسواس , ليسقط فى موج عبط العشق, 
ويفقد وعيه على تلاطم أمواج العشق . م رشدة الرحال" كلا العاشقين عن 
الاخر » فبعد أن كانت آنظار کل منهما خالصة إلى صاحبه بمض!الوقت » 
إذا أنظاره تنصرف عنه , متحررة من معنى الذات والغير, سالمة من‌صراع 
الثنائية , لتبق والعشق إلى القيامة ٩(‏ . 

وعلى ماع هذه الكليات فرغ نوّاد بل من الصير والقران ا وعلت" 
عن ةن حاله , وجلست تنشج بکاء قائلة 3 والن سل عن ید دینه ولبه 
لوقوعه فىشراك حينآً !| وأشاح بوجهه عن مبیالامل , وجد فى إثر دائم 
البلاء فؤقع فيه صريعاً » إذلم عظ من مائدتی بنوال . وههات أن أجالسه 
مرة آخری , آو آن حظی فى لقاء برؤية جاله بعد الفراق» . 

وفرغت من قو ها فعادت آدراجها فى الطريق , وأقامت منم الفراق . 
وانصررفت وملءصدرها الالام‌والاهات » تقول وعیناها تهمیان بالدموع: 
واحسرتامن دهر طاغية , موردعشه رنقلا رطب » وقدح شير أيه شرع 
بام » بتبدی فى مظهر القهر لطفه . كنا حبیبین طابت بالصداقة نفوسنا» 
بعيدين من هموم الزمان + يدور الفلك ما نشنهی » ويناولنا الساق كأس 
الطرب : فسقطنا صر يعين على يد اللام » وافترق كل منا عن صاحبه . فهو 


(۱) يتحدث امجنون هنا عن العشق الانساتی حين يبدأ طاهراً فبتجه الحب إلى التضحية 
والفداء فى سبيل حبيبه » ثم لا يليث أن يتذكر الله مبدع هذا المال وهو مصدر کل جال » 
فیشیح بوجهه عن الخلوق إلى الخالق » وینصرف بكليته عن طريق العشق الانسانی إلى رد 
الأزل . انظر فصل ٤۸‏ من هذه القصة ء ثم انظر الفصل الثانی من الناب الثالث من كتا : 
الب العذرى وحب التصوفة . 










١‏ جهه شطر ا العدم ات مارد إل 0 + وهو يدون مشارة 
د : لى الاك » ضريع فى وحل الدم من دموعه 1 . وأنا بدونه ق‌سبیل الزول 5 
٠‏ لاأحت بدونه عن خيال لاجال . والیوم قطمت منه الامل ووطنت قلی : 
٠‏ عل هجره إلى الابد . قد ذهب من کان له وصالى » وآن للقلب أن تبلغ 
مز ق الجوى مداها . فلا رأى إنسان ما قاسینا من حرقة » ولاع. 
اما تصاعد من مصباح قلبينا احترفنین من دخان . 

هکذا قالات » HATH‏ » ورحل انون کنات ١‏ 


نت موطن آلامه إلىموطن آخر . ین انتبی من وعد حبیبته ر حل پمپه ‏ 


















یه 0" 


- همومه من تلك الارض , ودأب على حياته التى آلفها من قبل فى بة . 
3 الوعول والظباء, ٠ ٠‏ , 1 


۳ 








NS 
(6) 
بدوى فى زيارة الجنون‎ 


من نصب الحفة لعروس هذا السر هکذا جداها بأنغامه قائلا : 

كان فى ديار العرب بدوى على حظ من العقل > رقيق الداشية , طاهر 
الذيل فى ساحة العشق , ساحرالبيان فى طرائف نظمه , ميج عذب صوته 
الأشواق » ويبلغ إلى أعماق القاوب من ذوى الاذواق . سم هذا البدوى 
بقصة الحنون , وبصيته فى نظ الغزل كالدرالمكنون, فاجتذب الشوق إليه 

٠‏ عنان روحه, فركب ناقة عداءةكالريح , وقطع الطريق , وجاب السول<تى 

وصل کار إلى قوم بی عامس , وتحادث معهم مستخبرآ عن آ ثار انون ؛ 
فقالوا له : إنه معتزل للخلق , قد آنس بوحوش الصحراء فصار مثلها 
وحشى الطبع » وغنى بالا“ نس بها عن الأرنس » وقد استراح إلى حبة الوعول 
والظباء , فههات أن يأنس إلى أهل القبيلة . 

ومع البدوی ذلك اكلام » فلوى عن العامريين عذانه » ور عن 
ساعد الجد فى خوض الأعاصير وقطع الجبال والسبول » واجتباز النجاد 
والوهاد » وک قامى مرس E‏ ال TE‏ يق E‏ 
من الظباء » وبينها قي سكالراعى , منتصب القامة دون اتحناء , کال لف 
المجردة ؛ وهو أسود کالالف من أثر سموم الضحى . وهو يسير وسط 
الظباء لا يستره إلا بضعة أعواد من العشب من الامام ومن الخلف . 
ومن واه بتودل شعره الفاحم على صدره كأنه شعاره الاسود ‏ وهو 
من ضعفه و سواد لونه نيل كأنه شعرة بين سره الفاحم ۱ 





n 


ورآه البدوى على تلك المال فأقبل عليه عي بالسلام . وحنا ظهره 
لالام ¢ فذعرت سراق الظياء وفرت على تحيته 1 فقلاه الجنون ورفع 
لیر میه حجراً » وشن عليه حرباً لا صلح فا . وقال له : 0 کلمت آما 
الغر ؟ وم جاوزت ق طر بةك حدك ؟ قد أذعرت ھی آصدقای 0 و جملیم 
بفلتون من 56 وفای 5 فياك وهذا المطوس 1 وامض منك ودعی 
وشن : فأنت 8 نفيك ۽ وق کرت نا 8 ۳ ماش سارح إلى 
طبعك , وقد تظاصت؛ آنا هنه . وأنت ف طرب المرس » وأنافى مام » 
كيف نتفق ؟ 

فلم جد سيرلا إلى ميته عدیثه » فبدأ بردد عليه من آلامه , منف.داً له 
آنواع ال ان من عال ومنخفض ‏ فوفر له حظاً من غذاء الروح . وطاب 
خاطر قيس على ساعه إياه . وم يلو عنانه من حيته . وتعلق کل مما 
بالآخر » وتوافقاً كاللبن والشهد ء وأخذا يتساجلان الاشعار والغزل » وم 
قرأ عليه امجنون من رسائل اكات 5 و نترمئات من عمد حو اهره 1 وصار 
البدوى 6 لجوهره 03 وأصيس كله أذناً e‏ #ىء همع الاذن غير عبن 
الفطنة . وكل ماو صل إلى أذنه من در تَظمه هو فى سلكالفظ . وهکذا 
كان عمله من الصباح حی الليل »وان بجهد ليلا فى ترتيب هذه الآبيات ۱ 
فكان ف النبار يتصيد منه ما يتاح له » وعضی الليل ساهداً پکرر ما حصله 
لینظمه فى سلك الحفظ . ولکن ما ليثت أن خلت راحلته بعد بضمة أيام 
من الماء والزاد , فاضطر لوداع تلك البقعة » قاطعاً أواصر الصحبة » وفى 
خاطره كدير من القصائد كل بدت مان( بتلاوته الدمع من‌قلب سامعه 








(€۷) 

3 موت امجنون 
: مدر عنوان رسالة الفراق » هکذا جاد بفيض قله قائلا : 

إن ذلك البدوی الذى ألف اانجاد والوهاد » وكان قدوة فى بكاء 
الأطلال والدمن » بعد أن مر عليه حين فى دياره مشخلا بأمره وأعباء 
عيشه, راجع قلمه هوی لرؤية امجنون 3 تفرج من منزله على راحلته السربعة 
العدو ؛ وهر آولا با لعامر بين 5 م من كل أمرىء عا کی إليه 
من آخبار انون فقالوا له : منك قرا ب أسبوعين وقاب هذه القميلة مصاب 
من أجل فلم برأحد له 1 ¢ ول إسمع عنه خبراً 1 وعد ىأن يسف رانقطاع 


الاخبار عن خير إن شاء الله . 
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فيض الاعرای مسرعاً » وتوجه من مسا كنم شطر ااصحراء» ول 
ا نع جبلا أوسهلا إلا مر عليه مر الريح . وقطع الارض شرا شبر ينقب 
عن ذلك الصديق الکر م . وبعد حث استغرق يومين أو ثلاثة كان البدوى 
سير فى طريقه يائساً » وإذا هو بقطءان من الوحوش دون الجبل . فأسرع 
بالذهاب صوما » فرأى فى وسطحها الجنون » مع ظی ناصح البياض » 
شبيه ليل عينآً وجيداً, وقد تعائقا فى حفيرة » ورقدا رقدة أعوذتما الرعاية 
هی رقدة الوت ؛ على وسادة من الارض وسر من الشوك . وكان قيس 1١‏ 
قد اسل الروح من حرقة الفراق » ورأى ضجیعثه فى الفرة ماحل به 

فات وفاء له . و حوله حلقة من الحيوان قد کسرت غصن الطرب . فن. 

صدر ااظی تتر سل الاهات > ومن عيون الوعلة ينصب الدمع » ومزق 


و عد 
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اد 
العلب فرونه . ونش إعخليه على 2 تراب الامی 5 واخذت الذئاب 
زق من هول المصبية وجه الارض بأظفاره! 0 ووقفت جر الوحش 
فى دماء دموعها مما دهاها بعك أن كانت آمنة فى كنفه 


ولارأی البدوى تلك الواقعة, وأنها خراب فى ركن حياته , استرجع ‏ . 


وأسال من أهداب جفونه الدموع . وأخذ ین وفاء » ومرغ وجهه على 
أقدام الجنون وهو فى صراع مع آثمانه . مأل نظرة حوله , فرأى خلف 
ظهره هذه العبارات مخطو طة بإصبعه على الرمال : 
واحسرتا آن مت" بعوی العشق » فلم تسا على سرير الموت روحی» 
وغدت مس الزمان برداً على أعضائى . ول آنل من أحد فى هذا العالم 
مرحة . وقد قصمت مصابرة الليالى ظهری , وقضت عل“ الا یام سيف 
الجر . ولا أحد مثل مقتولا بلا ديّة , وردماً من كل تعزية . فلا على 
رآمی بکی صدیق , ولا سیل من الغبار وجهی . ول حمل لی امژ 
من حبيى السلام » ول ع ال مه ر ا : وفد امس نفمى عن ده 
إلى طبیب الفلك- » فلم يداوتى فى رفق . بل آفرغ قدح شر انى من الماء » 
وآبدلهارشح دم القلب . وقد قرح کدی کی اف فق كل 
غُدر لى مزنة فى الکبد , ولم یمان آحد من م غده ما عانبت , ول مت 
آحد ق مثل حظی . وتطیق قلی مقبة الفاك کأبا حوله زجاجة» 
فتحطمت ما زجاجة حياتى على رت القدر . وسیبق من تلاك الزجاجة 
حتى الشر ما يكون وقعه على الأفئدة الكليمة شديداً كلدغة الحمّة . 
وقرأ الأعرانى هذه القصيدة » فرثو”ع قلبه وانقد بنار الامی . وكان 
. معنى كل بيت کالزبت بقع على نار صدره , وأظاق من جوى قلبه صبحات . 
( م ۱۲ س ايل والمجنون ) 


چم 


ایت ا DE‏ مک 
ب و ۷ یا کک EP‏ 
7 37 عم 
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وامتطى راحانه العالية #سوق , وسار بها ى اق ظل رحله فى بی عاص ؟ 
وة بلق ف دارم ظلا ء بل شعلا من نار اتقدت ما آرواحهم 
وقلومم ¢ فانه ذلك ابر آوری ۳ ذات إل أحرقت عم , وەزق 


.أهل ای جما على ماع ار شام 0 ورموا بع هم إل الأرض ¢ 


وقطعوا الشعور وخدشوا الوجوه . وماذا آقول عن الاب والام ٩‏ 
كل ما أقول قاصر عن وصف حالم . لقد خرج أبوه ااسکین عن وعيه 7 
وارفض؟ جسمه بفيض دم كبده . وعرت روح الام من ذاك المصاب 
حرقة . وكأنما آللقیت نار على کل أخ من ارت ودا آهل الى وا 
أعيت“ مهم الحيلة على ماهم عليه من صدق الدخبلة . وساروا إلى ما دون 
ق الجبل متجهين شطر الجنون » وق صدورم من الم لاف الجبال . 
ذالقلوب «ليئة بالامی و الشجن » والعيون مليئة بدموع من الدم . ورأوه 
ووقعوا عل ماه فريسة الأحزان » وأطلقوا صیحات الاشجان . 
وسلك کل منهم طر بقاً فى حداده ؛ وسطر على قلبه معنى لامی فقده , فنهم 
من عاق حسرة على شيابه » ومنهم من صاح أسيان على عجزه وحرمانه ؛ 
وتام مم من د كر القوم بضلال الحيلة فى طبه » ووفتى آخر القوله 
صوه حظه ‏ وحدت بعضوم عن طيعه الفياض بالطرائف , وتحدث 
آخرون عن نظمه الذی يسمو بالروح . وم من تلا حديثه الطاهر , 
ومنیم من قص مأسائه الالمة . وظلت" آمه تنتحب من وقع الصاب » 
وتلصق وجهبا بمحياه ااشاحب . وكان أنوه يصب من دمع عينيه دما ختاط 
بثری قدمه . ولا سكن جلبهم وصياحهم أنزلوا اجنون فى مغيب نعشه 
کالم ووضموا انيه الظنی الذى قضى معه وفاء له . وحمل العام يون . 





۱۷ 


خعشه إجلالا له على الاعناق وال كتاف متوجهین إلى حلمم . وکانوا 
3 ن فی كل خطوة خو ”ها مانة عين ماء من فيض عیونهم » وکلیا 
نقلوابه خطوم کانوارسلون مات الصیحات » وخلفو وراءهم فى کل ميل 
خطعوه نهر آخر کدرجلة , ونلا بعد نيل . والوحوش على أثرمم نحثو 
الثری على الردوسء, وتمثى الهو ينا مطلقة أنواع صيحاتها بأنغام الامى » 
وظلوا كذلك طوال الطريق حنی وصلوا . ففسله البا کون بفيضعيومم» 
وخضيوا بدم دموعهم وجهه لاه طل دمه فقتل بسیف العشق . ثم 
حفروا له فى باطن الثرى حفرة , وغتبوا ذلك القاب الطاهر » تقلاص 
ذلك من الهم صدره , وملءوا باطن الارض بکنزه . ورقد معه دون 
خدمیه ذلك الظى الذى قعی فى هواه . وأوى الجنون إلى منزل لا عيد فيه » 
فى صحبة لاثقة به من الظى والقبر . ومند نفض الحبون أذيالهم من ترایه 
ای مقامه مزاراً لكل باس جروح من جور الدهر » بصب فوق قبره 
درر الدمع » وتقصده الوحوش تطاب لها قراراً وسكناً ‏ وکل 
ااظیاء سواد عیونما النجل بغبار ضرعه » ءتسترسل فى تقبيل خافة 
الضريح ؛ حلی بنقوس ظبرها مثل القن وقد نبت القت الاخعضر 
ثرى القبر الرتوی هن دموع الظياء » ورفّت فى <واشيه ااشقائق . 
وق ضوء ذاك المزلر الل, بالنور تتأى الوحوش عن طباءما السوء . فد 
. آزال الئعلب بذیلة غبار اليلة من طریقه » ودا الاسد وكأنه عاف 
الب إذ ننى عنه کل أثر للسکبر ياه : 
نعم إن العاشق العف ااطاهر الدخيلة ليس عشقه من عم الجاز , فترابه 
تریاق بجرب » وعشقه الطاهر [ کسیر الوجود » ینتز ع الزيف من زائ 


2 ای کتر کرم ‏ افاس , 
وال مد بده إل أعتاب ذلك اکن » فأصاب من مدای ۱ 
: 3 مراده ؛ بل وجد مائة مراد فوق مراده . خظيرته روضة الروح » وذ 


رضواما . ولذا فوجوه الق جميعاً إلى حظيرته » وعيومم على 
آلا طوف للقصكاد إذ روموت تلك الحظيرة » ؛ وطوی للفوس 
الذخبرة 5 ۱ 



















(1۸) 
و طر ی اة 2 (۱) 








حذار أن تظن أن النون قد فين بحسن الجاز (60 ۰ فعلى الرغم ‏ من 





3 نه صيا أولا انيل جرعة من جام ليلى حين وقع تملا بحبهاء فقد ری آخرا 
بالجام من بده فتحطم .فة إغا كان من افر لامن الجام . إذ أنه 






(۱) قد E‏ ليلىحباً صوفياً فيقصة الجاى, لاه هام بها أولا وسباإليهاء ولکنه . 
0 3 وم نالب الحسدى إلى المب‌الروحى» فنفذ من‌وراء جالالجسد إلى مايدل عليه ذلك ا جال ٠‏ نمعان 
| اتروحية » وأبعى هذه العانی دلالته على جال مصدره واهب كل جال » وهو وحده أهل لأن 
يحب لأنه ذو المال الذى جل عن السكيفء وما جال الخلوقات إلا دلبل على جاله ءيهتدى نه 
- من سمت أرواحهم فى سلوك طریق القيقة . وحین اتقل اجنون من مرحلة فتنته بجمال ليل 
اباك تلاك المرحلة الروحية السامية كان قد برىء من الانساتی ۰ وم تعد ليلى فى عيليه شيعا 
٠‏ ذابال . ( انظر فصل 46 من هذه القصة ) ول لها ظلت قرا أ مدلوله الجال الخالكد » وبقيت 
. الذلك طريقه إلى الوجد ء فکان ينطق باسمها وقصده الذات الإلمبة ( کشعراء الصوفية انظر 2 
“دبوان بن الفارض مثلا ) وقد ص الجنون فى عشقه بالمراحل 7 يجتازها كل حب صوفى <ين 
بقل من حب الخال الفاتى إلى ايام بالجال السالد . وقد تأثر الصوفية من المسامين فى هذه ٠‏ 
. النظرة إلى الب بأراء أفلاطون وأفلوطين فى الال , انظر الفصل الثانى من الباب الثالث من 
كتابى : ( الب العذرى 9 ااتصوفة ) . 

(۲۳) حسن امجاز : اطيين لني فى هذا العام لأنه وسيلة جوز بها العاقل المكيم إلى 
١‏ كدق افيف ى وتيف ال إلى مشناء الأمعى کا سيق :أن شر حا لان جال الروت 
3 :دلبل على مال ذى الجلال : يقول لك شعراء ع 1 
و جالك فى کل الحقائق سافر وليس له الا جالك ساتر 
E‏ تجليتللا کوان خلف‌ستورها فندت بها نى عليه السرائر 

(أحد J‏ ا‌کهشتاتوی التقشبندى . : جامع الأصول طعة القاهرة ۱۳۴۱ مس لاه )22 

(۳) الجر رمز للوجد > وکانت لبل سبي مدا الوجد الصوفی النی يسكر فيه الحب 
و بلذة الحقيقة » ون سبهالا المكاشفة بنعت امال لأنه طرب الرو ح وهيام 


r بز‎ 00 





حسمن جر 


هر ب فعقى أمره من الجام, فتفتتحت فى بستان سر“ من أزهار انجاز أزهار> 
الحقيقة ٠‏ فالعین‌الی انيجس ت" تهدرر" منشق حجرقد صارت عر أوغمطات” 
الحجر . فکانت ليل طلعته فى هذا الجيشان » وللکن توارى وجهبا 
عن قصد العاشق . وكان حاو فى فه ترداد ذلك الاسم EFE,‏ كان ری. 
من نطفه إلىمقصود آخر . فالعاشق الذی بت من‌هيامه حبييه يقول : 
« القمر » وقصده وجه الحبيب . 

عی آن صو فيا نی" السريرة رفع عنه الحجابفى نومه فظبرله‌اجنون 
بو جبه على حقیقته ظبورا لا ليس فيه , فقال له الصوفى : يامن -ظلات»" 
على حال أن وهلاك > نى با لامك نی عار الفتنة لان عاما, ا 
نازلك اجام » ماذا فعل بك معشوق الازل ؟ . 

فأجاب اجنون : « قد دعانی إلى -ظيرته , وأجاسنى فى صدر سرير 
قربته » وقال لى : أيها الجسور فى مدان الءشق » ألم تستح من أنك فى 
تلك الدار كنت تحقسی الراح من كأس ليلى » وكنت تنادینا باسم ليلى ؟ ٩‏ 
ول يدر على سوی هذا العتاب » عند مافتح لى باب الخطاب » . 

أى جا ! امل ق الخلمة > فکل در ةماق عیون أهل اللو تة 
جام" مباركة مترعة من نبعا لاز E‏ عليهام نکل جو انما اسم ”. وذاك 


(۱) أى أن المال فى كل الخلوةت دليل على جال مصدره ». فهی مظاهر مقتضية اراتبه 
وصفات غير متناهية » كا قال أحد شعراء الصوفية : 





لاقل دارها بشرق: جد کل 
وله ا مزل على كل ماء وعلى کل نت2 آثاز 
( أجد الکشخانو : جامع الأصول ص 8ه ) . 


د اعامرية دار 





ص » ومن ظلة الزهو بنفسك , فتصل إلىمكانة لاسبيل إلى تجاوزها  »‏ 
خر عا إلا بانقطاع آخبار ها یو ول عد دك عن عم 0 
١‏ معالم له , وآخمرننك عا بدل عليه , وعليك أنت أن تدرك . 7 
















2 اجنون إلى ليل 

0 

مستتطرعنوانات هذه الجريدة هكذا خط فى غاتمتها قائلا : 
یت فرع ذلك الأعرابى الرزين من دفن صديقه امجنون امتطی ناقة 
. زی کالغزال عدوا » وتوجه برحله نحو ديار حبيبته » فو صل الا 
وتلبه وروحه هب الامی , وأخذ يسأل منزلا منزلا » ویدور ف الحىمنقي]. 
عن ليلىفريدة دهرها , حتى وجد طريقه يمتها ء فرآها دون الخيمة كاليدر» ٠‏ 
وليست بدرأ بل هی ثمس تضىء العالم . وليست بشمس بل هی نار تحرق ٠‏ 
هياماً بها قلوب العالم . ولکنها مع ذلك کالبدر جسالا, والمشترى زينة» ٠‏ 
٠‏ والحور شباً واللانک شائل . وعرفها الأعرانى من بعيد : ولكنه ٠‏ 
٠‏ تظاهر بأنه لم يعرفها. وسأطاقائلا : أا الذائية الكرعة, ومن" أت 
هنا مقيمة ؛ ليلى ذات الطلعة كبدر الم أن مأواها والمقام ؟ 7 












فأجابته » 8 ھی » وما كادت" تم (جاشبا حی أشاحت وجهها : 
وعیناها نهمیان بالدموع . ثم قالت : إن قلی -- وهومأوىحبه - یی 
قط بسوی الق » وهو بحدثنى فى كل لحظة قائلا : إن ذلك القعید بالعراء 2 
المزق الاردان الاثم من أجلك ف السهول , والو"اب فى سيلك 
الجبال والوديان , قد قضى من محنة فرقتك , وأسلم الروح وحيداً غرياً .. 
كوا افا | قامى من حرمان وعزلة وغربة ![ 








فصام اراو اا :وباس ران ا بار قر لق لق 

























1 2 اب نیا 7 هب جیار هذا السر . قف 
ضی انون کت نا ما حتلیه من دجن ولم يقن على الحاة فى هجرك , ۰ 

واحتس‌شره الاجل علذکراك محتصناً غزالا . ولبقف على رأ سه سنوی 

قطعان ال+يوان , ولیس من أسى آشد من تلك الوحسدة . وقد وصلت آنا . 









ليه ووقفنت“ على رأسه میتاً , ورأيته وحیداً غریباً ٠‏ فذهبت فى نفس 
اليوم محترق الفؤاد إلى قبيلته . وسل‌کنا خاشعين فى طرق وفائه ‏ وأنزلناه 
5 امکانه من القبر . وتوجهت لك من تلك الارض وغل ج من غبار 
الاحد ‏ 
1 وعلى سماع هذا ابر وضعت لبیل رأسها فى موطیء القدم . وسقطت ‏ 
. . حريعة فى هاطل من‌الدموع , فكأنها هوكت' برأسها فىعين مای قدملّت ‏ 
الحياة وسثمت البقاء . ثم فقدت الوعى طویلا . وحين عادت إلى نفسها ٠‏ 
1 ترود طرانة هذا اللحن : وا آسفاه أن ول آمل الروح , وذهيت 
السدكينة عن قلى المهرض !! وقد كنت” جس) روحه قيس , فکیف لی 
بالعيش بلا روح ؟! وما قد دق لروح تى طبل الر حیل » وهأنذى مقفية على 
- 1 روحى . وحین أقضى 2 ی غارقة فالبسكاء بعيدة عنه » و آنأی‌جانی عن 
شثون هذا الم , لبکشن" مرقدى قريباً منه حی أضع E‏ 
قدمیه#سطلِقة من قلى الحسرات على فوت حظه » وسأطبع مئات القبلات  .‏ 
٠‏ على تراب هذه الق.دم . وحين يبلى جسمی الهیض اد وخ عظامه ۳4 
2 .ويصيم جسدى كاليراعة فى ذلك المسكن > به من سام البلاء. لاف 
اتفوب» عبت میکرن کلب اا بصی آمی رشنا عدم 
سا هن یلار از > شارحا له ماضی الکروب . وکلما ار تفع من 

















ای صوت ات هو عل 4 پنفس | للحن و اوق ۳ 








مرم حَى القيامة .ووم متب ماء ا اة ة على أجسام للوق كر 0 





دن قبورثم سيفتقد کل lia‏ الاخ وسأقوم من القير دی فى يده » كن 3 
سا ق ال واقف حیث بف کل امریء عل‌ما کتب له وم 4 ااصیر ۱ ۲ 






أنما فى جنة وأا فى نا وننعم‌معاً "فارشی البال . 0 

هك ذا قات واتصرفت إل ا جاعلة ما مأوی و r‏ 
وظلت حزينة مابقت فى هذا العالى, فكانت رفيق الحنة والاشجان . وأى. ٠‏ 
امرىء لم بعر مثل ما عراها من الامی بفقد الأحباب ؟ فيارب لا كان. 
فى مصائب الدهر ما له من سنة فى خیعتنا بفراق الايد ۱۱ 








)۵۰( 


یل ی و ھی غل نصح مد اا 
أت ايلى كشقائق ان > غريقة دم اخرقة والانحان قدضاقت 
على فلا الارض مار حت » ور مت بک کا س عا ل حجر الابى: 
ونقدت' ق‌صراعها مع الالام لذة المطمم وراحة النام . وذهب ا 
الشرق ااضوء 2 وانفض عن وز دنا الغضة ماء الرونق؛ وصارقلها کرد 
مر جه يدم الاحزان, وكادت" دموعنبافىلون ۳ تقاانعان 2 بط ت 
جسمهاآخیراً ای فت هبت وردهاوياسمنها. واسم‌دفت؟ الى روحباء 
فلم ترك فى خدودها لون عافية و تیا سوسم من قوس فا خی 
حرة وجنتها ! اصفرارا ؛ فغدا دینار جاها درهما نة هه آهات الألم : 
ا شور" الى على شفتها خالا وانسع عن ساقبا الخاخال . وعلى 
دادعا لفك ما الآناتالمدى , وغدا سريرها امع جراح » وهی فوقه 
حيلة الج واد نه کالشعرة مه وتضددى .وغت فی‌حديقة ES‏ 
آلامتی الزرقاء ٠‏ وذهب عن قلثها رونق ۲ صیفتا ماه 
الارجوان . وا د قلتها عب الاسی فقدّو"س صنو بز قدها . وعدت 
صديقاتها - وهن موضع مرها ونجواها -س ۷ 1 ا مضه على 
سر بر الاشجان ۶ب موت ذلك اهر و دب اثر ید | تون ما SS‏ أن 
مجدان لها دواء فى نصاغپن E‏ ن ها جيعاً فى دب : با ثجرة الورد 
ف حدبقة الامانی, وبا سروة روض المياف ويا ديباجة سجل" ابرال» 
وعنوان محيفة الحسن , ومن جت ف آمرك طريق الوفاء » و کنر 








“فيه امجنون كان مقامك فى بوت درم 1 هه رك و 19 ۱ 
روحه للك طريق الوفاء ؛ لم برض بك بدیلا . وما أطيب ما كان منه للك 
من وفا. ومن ثبوت قدمه على حبك . وهذا يلد الحب؟ الب" , ومن ٠٠‏ 

دیدن‌الوفاء أنيزيدجزاؤه وفاء . ولكناليوم » وقد شد رحله من‌هذهالدار 
۱ ول وجبه شطر العام الآخرء ای" جدوی من هذا الب والوفاء ؟ وماذا 


0 









دأعليك هذه امحنة ا تعانين ؟ فللا تعيشى بالحداد. و ست ) فلیس 7 1 
اارء فى عل ادا واللحیب . وا ع بالك من الوسواس ء وآفرض 


قلبك من هذا الشجن . و تذری على الرع ث شبابك) ولا تزهدی a‏ 







العش . 

فلات حدیمن نظوت U‏ و قالت: أيتها الغافلات عبانی من‌نار 
وعن حرقة قلی وماق بلای ‏ لا در دن على الدوام قلی ع المع ١‏ 
الشئوم الذى تش عالت » وأنا المتقدة الجو انح من فراق الحبيب ء فاذا 
انتفاعی حرقة آخرای ؟ فقد کذرید ا على دیج قيس حتى مت قصة موته 
فضرةدت”بالهياة ذرعاً ؛ وصرت” غريية عن سعادة الشباب . وکان بستان 
عمری به مورقاً ؛ والیوم يطالعنى برحه الموت”. فلاخللاص لى من الكرب” 
الذی آشمل ابو انح بسوی‌الوت . فعسىالوصالالذىة,ض يدمعنا فى مضيق ‏ ` 
٠‏ .هذا العالم ببسط بدلا فى العالمالآخر > وما أطيب النجاة ۱ 
,اجيب خااصة له ونم وله بالسعادة ی عیش السرور اف 


(۳ ۰۰ ral زاح سس‎ OS aD N ع‎ hr E E 





(۵۱) 
وفاة ليل 


أقبل الخريف وحه » غلمت الانمار على مهب" رعه ثیاما ب- 


3 ورت" من خيلعها اضر , و فارقها رونقالربیع وماءأوراقه . وصارت 
حد 22" الوردزهر ها وعشم اف ون العنب حين ترج هن المع صر ة» وجات" 
آلاف الآلوان عرضها صباغ الفلات من‌مصدر و احد . وری طاووس الشجر 
ارہ » وطرح سلطان المروج درع أوراقه . وأصبحت الاثجار ما ناا 
من القبة الزرقاء قليلة او" (6 كثيرة الاصفرار . وذوى البستان على 
برد ارج ؛ وذهيت' رعشة الح الى انتابته ماله هر رونق ؛ ودليل. 
مایمانیه من سق دوامة آوراقه على عصف الرج . وکآن کل عن من. 
الا غصان العار بة من‌الورق والثهار, ثعبان الطحاك() فوق كتف الا شجار »- 
وبدا الرمان ضاحکا على ماجرع من دم الاسی » تترامی آسنانه مضرجة 
ما يشبه الدم , وظهر كااماشقين ذا خدود صفر علا مایشبه الغبار من 
الآلى وتبدى التار عم أمام الرائی كأنه كرات ذهب صو اما من البلور. 





(۱) الو"ة : بالضم سواد إلى الحضرة » والأحوى : الأسود » والنبات الضارب إلى . 
١‏ اتود له دة خضرته ۰ وهذا هو الراد من كلة سيهى أو سیامی فى النص الفار سى 
: (۲) الضحاك من ملوك الدولة البيشدادية ف تار إيران الأسطورى وقد حك إيران آلف 1 
سنة » ويصوره مؤرخو العرب وكذلكالفردومى فى شكل إنسان قد نبت على كل كتف من 
7 كتفيه ثعبان > وهذان اشبانان لايتغذيان إلا بأمخاخ الناس ع انظر مثلا : تاريخ الطبرى الجزعه 


ول سب ۹۳۶ من طبعه 066 46 » وانظر : 
,502-503 .م ,۹255901168 Christensen : L’iran Sous Les‏ 
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ا عا 

تالاخضر . والعْنتّاب مطل من بين الاورای الصفر كالدمو ع على 
وجه العاشةين . 

وصارت غصون الكرم ذهبية اللون تبدو حینا نها العناقید درا 
خااصاً على سواعد حور » وأحيانا تتدلى تلك العناقید من عرائش الکرم 
زنجية نقية اللون . وقد تدنو قطافها لاتقبيل كأنها آصابعاامروس أولغودها 
بالعرس ۰ وجلست إل ری عل غصنها منتحة جانباً بين الاعر اد 
والفستق مسو عل سوقه بنظر فى کل صوب نظرة الغ ان . وخات 
الحديقة من الورد والزهر » وتبدلت بغدادها إلى ؟وفة (۲ فاتسمت 
ابسيمىالكوفة من رضاها بالنسور والبوم » فهى فى زاوية الزوال , 5 أن 
العالم من ار یف مقوض الارکان ۰ وكانت ليل س تلك الغانية انى يغار 
ما وردیات الخدود من غانيات بغداذ, وتلك الوردة ربيية المروج ت 
طريحة على الاشواك أشواك الموت » متبيئة لس الروح . وأخذت" 
تبسك وتقول لامها : أرما الام الجيدة ‏ الطاهرة الفراش العفة النقاب » 
بام المد , وصافية اب » وشيمة بلقيس فى صباحة الوجه » اعطق 
على لحظة عبت وطوقجيدى بفضلك ؛ وضعى على و جهی وجك الشفوق, 
وانظرى إلى بعبن کرمك. فقد كنت منقيل-لقيل الناسو قالوم -غيرةعطاورف 


عل" . ولم تسعی فى عقد آاصرقی بالحبيب حى رمتّى فرقته بالموت ٠‏ اقد 





(۱) یتلاعب الشاعى هنا بالألفاظ على حسب اشتقاق معانيها » فبغداد فى الأصل مکونة من 
كلتين باغ = حديقة » داد = اسم رجل على أ حد الأقوال وقئلغير ذلك ؟ ينا الكوفة كلة 
عربية مرادفة لكؤفان وکلاها اسم للمدينة المعروقة » ومن معانیهما : الرملة الجراء المستديرة » 

7 آو کل رمك تخالطها حصباء » آو الدغل من القصب واذعب » أو سميت الدينة کذاك بامم 
جبل لأنهم سهلوه وبنوا عليه » فهی فى أصل اشتقاقها تدل على أرض تصلح لسکن البوم » هذا 
والكوف بالفارسية : البوم (راجم القاموس الحيط مادة الكوفة » والقاموس‌الفارمی تاليف 
7 ۰ ودائرة العارف الإسلامية ثم معجم البلدان لباقوت <۲ ص۲۳۱۰-۲۳۱). 
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قضی هو من غم اقراق , وهأنذى على الآثر آل الرو ح والبدن لداعي 
الأجل . فبوى بدونه مشرف” على ليل العدم » والرو ح متهيئّة للخروج من 
الشفاه. وحين تتفشد الروحر حلتها هد ینم أجلى بساط المأتم.فانظرى 
عقاى غريقة فى دم الاشجان , واغسل جسمی من مسیل‌الاجفان » واجعلى 
کفنی من خلعة طورى وعفتى , ولسيكن فى لون ياقوت دموعى . ولفش به 
وجهى الآ بض, فن ذلك دليل” أنى شهيدة الحب . واتخذى من‌نار صدرى 
مرا » وخذى عطر طيى من دخان کبدی الترقة . ولست عاجة إلى عصاية 
AMEE‏ فاتركينى مم فوعة الرأس بالمشق » واحی عن وجهی كل أمارة 
لرقةالفراق ؛ لتسطرى لى بذلك منال السعادة, وتذ کتری ما أستقبل من 
حبيب , فج ل م وکی ؛ وتوجهی ی E ls‏ 
من ضر که ااطاهر . ولیکن مكانى فى <فرة دون قدميه فیثری ده ایج ۲ 
واجعل رأمى مت کف قدمه لتتكون لرآمی تاجا , وسأقب على الوفاء 
له حى الحشر » و بومذاك أنوض طيبة الخاطر من تراب قدميه , 
ودين ععت الام رغتتها ت من‌الامی وجهما على وجه ابلتها 
وبکت قائلة : أى بلتی المباركة الشمائل , القاطعة عنى حبل ودادها . إذا 
كنت” ل أثزل على وفق مادك فعا مضى , فلا يكثن' فى قلبك موجدة" 
عل , فن ذلك العبد لم يكن لى فى أمرك اختبار , آما اليوم ولى الخبار 
ا م ما فيه ترغبین . 
ورأت ليل أنها أجيبت إلى طلیتبا, فطابت بذاك نفساً » وضکت 
کالوردة القضة , وتوجپت بوجهبا [ل دیار حبیها القدم , وأسلست ف 
بسمتا روحها الغالية . ورأت آمبا روجها تفیض ‏ فاحترقت حسرة على 
شیاما , وأخذت تقتلع بیدا 1 شعورها, وتاطم کا على خدها 








حضوا سام سمب ته 
NEA‏ وم شيعا تج 


4۷( مه 


وکانت تخدش وجهها باظاف ها , وتقل آظفارها واحداً بعد الآخر؛ »و غزق 
بأهاتها صدرها , وتقرع باب افلاك لنفسما» وکانت تضع يدها على قاها 
ثم تضرب بقبضتا على فادها کلم .وعا كانت تضع راحتها على فلا 
بغية تسكين جراحه ؛ وحين كان يضيق قلمها بضر ما عليه كانت تدق با حجر 
على صدرها , وتعلوها حى الجهد من الضرب بالحجر فيذوب الحجر .نا 
فى دما . وفرغت من مظاهر حرقتها ویکاها فى بوم لا رای اسان مه ام 
فاشتغلت بتشییح ابنها, وشرعت فى الاستعداد لتجميزها > وزیات نعشها 
على وفق ماآیدت من رغبة ٠‏ وربطوا على النعش من سعف النخيل » بعد 
أن نزعوا عنه آوراق الخريف » برمزون بذلك إلى أن تلك الوردة الاطيفة 
ضيبت بآ ار یف . فلم تاجاوز بعل ربيع حیانها حتى نفذت إلى روحما 
مهام ار یف . وكانت ف .نفقها کالمروس فى هودجها , وعل ازا 
آمها تقبل‌الثری ٠‏ وه سائرة على أ كتاف الحبين » والام تقبعهم تثثر الدمع ۽ 
ورکا فى طر بقه لوصال الحبيب ‏ بنا أمها مثقلة القلب عجر الفراق . 
وخرجوا ما من قبيلنها , غير معرجين , فى طريقهم إلى حظيرة الجنون » 
وخروا لقبرها جوار الحبيب » وغیبوها فى الثرى جوهرة . ونامت هاتان 
الجوهرتا النقیتان جنباً لجاب فوق سر بر الى وصارت روضة هذن 
القتيلين من الاشجان مزاراً للعاشقين من کل آنحاء العالى ألا فلتخدق عليهما 
الرحمة , وليسكنمزارهما موثل السعادة . فقد شد الرحالمن عال الا یام » 
وحن كذلك على الآثر . فلا یلیق بامرىء فى هذه الدنیا حرص الطمع » 
وان كلد ف هذه الدار انسان . والدهر مسد فرسه , مصران نو نا 
سهامه , يقبض الارواح خبط عشواء . نفیر لنا ‏ قبل أن نمی سهم هذا 
القوس اانافذ إلى القلب س أن نعتزل جانيا , لنتجنى ااسنابل من مزرعة 








هذه الحياة , ونصنع منها ادا لنا فما سدسلك من طر بق النجاة لنظفر بحياة 
الايد بعد أن نفد هذا الوجود . وااعمرفی هذا العيش الفانی برق فى حاب 
الحياة . ولا يستطاع نشر الصحف على لح البرق » ولا يمكن الاعتماد على 
ضوئه . فانشد نور الازل والابد, وقتر" عيناً إذا ظفرت به . وهذا النور 
خىء فى طبندك , متألق فى مشرق قلبك . فلا تشر دق صفو القلب يال 
الادة » ولا س ذلك النفذ در ان طينتك . فإنك إن دد ته ظالت" 
فىظلة مادة جسمك من ماء زطين » فیحال بينك وبين نورك ذا الحجاب. ٠‏ 
تقر" إذن : أى جدوى تناما من النور ؟ يامن تتطلع إلى النور الآزك » 
أشم* بوجهك عن ااظلمات ؛ وخير لك أن تبق الظلمة بعيدة عن ناظريك + 
ل حجاب دون الثور . وما أطيب أن کون من رأسك حی القدم 
كالذرة غارقاً فى اللاضواء من شس نفسك , ومما عشت عن علامة على 
ذاتك فقليا تعثر عل تلك العلامة ولو بالغت فى البحث. فإن غمتلت "لك 
البقظ بضوء الدمس وعدت فنك کیا ا وصاز عو دك مورقا 
1 الإيراق يعد آن کان E‏ من الورق » وأصیحت" 2 مان من آفة 
الموت . وسيبلغ قلبك مقاماً لا موت فيه أحد سوی الموت . وتلك حياة 
الالود, وقد دنك على رمز ها لو تعلم 5 


(م - ١‏ لبل وامجنون ) 









شيورد 


)۲( 
هوان شاان هذا العالم 

راحة الاب من الحال » فى عالم هومةام الزوال وموطن الحداد, مظل” 
ضوق الجوانب 7 وزهرة زوفاه(۱) 2 لون ۳ ولا راحة 5 وتمزق قاب كل 
وردة نمت فى طيلته من أشواك الاسی . وكل شقيقة من شقائق النمان 
ق لستأنه تحمل ق صدرها منه حرقة الفتاء _ و جر سر وه الذى یناطح 
7 فية الملا موی 2 من قدميه على 6 الآجل . 

والفلاث مدار الستین "مر" ردحداداً على نفسه وه الازرق 3 وبااشهءس 
المعتصمة عصن اللاك رعشة الجورف من الزوال 0 والنجوم فى تلاك القبة 
العالية ف ا وديرة حرقة الاحتراق : 

. وقد صدتع الارکان المعقودة البناء فى هذا العالم کر الليل والهار . 
وا مده الریج! نار" الصیاح وخا ع إسموم لا طب : و 
بصم النراب علی الماء فيرد جوهره مظاً مثله . وان يصير الاء سیولا 
عاتية فیمزی صدر الارض مز‌قاً كثيرة . فإذا سالك الام برهة دون 
أن الد منك غرضاً فسالشبا تلك غير حالدة, فهی شك تتمقب طائر 
ایاة ۰ 5 عزق ق لمظة ال فينفصل عنها ااطاتر و مرب من حخيسه . 
فالطائر الك لا بستسل جناحیه للشبکت » بل بظل مشتفلا فى حلقانا 
باس نفسه , فيفتح لنفسه طريقاً مستسراً بصل به إلى متنزه الخلود . فاذا 
انشوه ت عليه الششيكة من 4دخاها ی وا غیت عله اون طرقها ذهب 


هر كذلك من مكانه الخاص به وخاص من ضيق القفص إلى المروج ¢ 


(۱) الزوف : زهزة زرةاء ذات راتحة . 


عا ايل انم 


a a E 





موغر“د ,أ ان‌المیش انالد فى منأى من مضیق الامل واخوفی(). أماالطائر 
الاق الذى م يدر ما الى 7 فإنه ل یلق بنظره إلى رياض الروح اسك 
؛الظر بق دون ماله من خلاق » و بشت محبسه من الشر اك ويحملْ من حبة 
.حال الحبيبة وشراك ذو اما قيداً بر تبط منهبر باط عشق خالد فإذا حجبت 
الممشوقة وجه ادونه ؛ جهل فى قطع ط 39 بق‌الفراق وحرمو صاها 0 فتجاوزت* 
. صيحات” آلامه العّوق 29 . ولکن ما جدوى الصیحات والا نات حين 


ی ا ی کک یک ها 
cE‏ اام 


ا الفراق ؟ فلا هو ظفر بالءشيقة فى أحضانه »> ولا كان له مما غير 


«امسرات والالام رحن يهن حظه إل ذلك الوبال بالطنات ۱۳ 
دنه محال . 3 

€ ۳ 3 

أى ساي :1 لا نمقد صلة بانسان , إذ فی عاقية الا لااعيد من أن : 

: تفزع مه قليك 3 وک جلیس سک دون الخاق ¢ رأ نفسك 
فى حالات الوحدة » وعش غر ۳ عن هذا الم ال 7 وت راف له على جوهر 5 


فك قارب 0 ۳ عن الأغيار ¢ مساق و هر نفك . ومن جو هر 
الک انش د راة معشوق الازل ف قليك وكل ها آشن* من حرب على 
غير افك يتحول على ع تك 1 3 وکا 9 الصدأ على مرآ تك ضاق 
بك الطريق لتمة الوصال . فاجّل الصدأ عن مرآة سك تفتح للك الطر يق 
.وکا نأيت مرآ تك عن الأغيار أشرقت فى قلبك لوامع الثور » فيتحرر 
ذلك ل ابك من 8 غلااف اليك 7 و جرد من غشاء مادك 3 25 وال ماب . 
كلا بل لن تظل: أنتك ذلك على حالة البقاء 0 لانك ستسکون مع الحبيب 
جو عن ص ی ۱ , ْ 


eW يري‎ ET. E الى‎ © 


١ . كناية عن هذا العام‎ )١( 
العيوق : نجم أجر مضىء فى طرف الجرة الأعن يتلو الثريا لا يتقدمها ( القاموس ر‎ )۲( 
8 . ۰محیط ) وهى نفس الكامة فى الأصل الفارسی‎ 


زنب يسن ای زره 1 15 
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es و‎ 





9 9 ی 
شود ين ا ا LS‏ ی ۳ 





(or) 
0 (صییحه ال ألابن العزيز‎ 

أى حدیث العهد بالنظر فى لوح ادكو نین ‏ ومن أنت قر”ة العين' 
وإنسانها ؛ على الرغم من أن عمرك سبعة أعوام أو ثمائية فقلبك ءزوف عن 
اموی . وهذا اللطف الذى جا“ عليه يحعلنى أرجو من الله أن يتيح لك 
عهداً تصير فيه مم فوع آلراتن حكيتك وذكاء فوادك » وأرنت حك من ۱ 
الفضل والادب القبول, و جنتيك طريق الفضول .فا ثْأ>وهرك الطاهر 
عن كل ما لاعمد وما لا بلیق . وائذل" فى كسب الکال الجهد, واقض. 
عمرك فطلب الافضل؛ ودائرة دو"امة الطلب وسيعة” و تشر" العلوم بعيد 
الاغوار, فلا تقنع بكل ماتجد, وأسر ع ٠ن‏ الحسن إلى الأحسن.. ولاتمسم” 
بتبحرك فى الدرس صفحات التقوی من الله, ولا تد خل الفاسفةافى آمر 
الدين » فتسكون مثل الفلاسفة نابذى الدين . أمامك الرموز السماوية 0©, 
فلباذا تقرأ أ كاذيب أهل الارض ؟ ودونك يثرب , فلا تسكن مثل السفلة 
تطلب الا کسیر من قبور البونان . ۱ 

وإذا كان الم بالدین غير أحمق فان یتجاوز سورمدينة الدبن, ف 
آن نالخة السك ف سرة الظبية , فکذلاك فى قلب الدينة مسك الدين 


٠ 





(۱) فىهذا الفصل‌ینصح الشاعراينا له » ومن الطریف أن يكون من بين نصائع الجاى لابنه 
ألايقراً الفلسفة » وآن‌یکتن بالدين وكتبه » وال جاى تفده خيرمثل انقرراً الفلدفة ومزجها بالدين. 
فى كثير من آرائه کا آتیح لنا أن نشي إلى ذلك فى تعليقاتتا على هذا الكتاب » وقد شرنا ۰ 
ذلك فى الباب الثاتى من كتاب : إلى وانون ف الأدبين العربى والفارسی أو الب المذرى 
واطب الصو . 

(۲) لعله يقصد القرآن ‏ 








ET حیت شج تلك الذاخةع فرع زار ها وم‎ ١ 
أرباب الهوى منه فى زكام تک » فشاتمهم من نكرته خالية . ذاذذ لك‎ ١ 
من سا کن هذا الحرم قدوق واجعل ا فى طريق الاقتداءبه عا‎ 
. .واتيه بأنظارك إلى راحلة الشرع , فأينما تضع هی‌القدم فضعأنت الرأس‎ : 
واذا الكت هذا المنحى ف الاقتداء , فستصل بك تلك الراحلة ف النهاية‎ ٠ 
الا‎ 
وکن بقظاً , إذ سیصادفك فالطريق آلاف الحفرمن الحشة والجاه ؛‎ 
فلا تضال الطريق عن عی قاب » ۳ فى بر من تلات الا بار کهشمتی‎ 
ااقلوب . وكن يقظأء إذ سعرض لك قطاع طر 3 الخير ايجعلوامن الذهب‎ 
والفضة لك قيوداً ؛ فلا تتقيد بقیود الذهب والفضة ولا تهتر عن السير‎ - 
ی الطر بق . وکن بقظا » فكل من وقف عن السیر اعترضه غول وط‎ 
. الطریق . ولا تستسل بفسكرك إلى خبال الباطل "فتتقصی عن الطريق‎ 
PE شوری اما اعد اار حول بقدم الق حى مقعد الصدق؛‎ E 
طررقه واسادکه وانظر لآ ثار آقدامه فى الظریق وسر عل ره . ومل‎ 
. بنفسك عن کل طریق لیست به آ ثاره » إذ لیس ما غير هلاك اانفس‎ ١ 
و إذا کانمن‌طبمك قبول النصح؛ وقع مات لك من نصح وفع القبول.‎ ۱ 
وق قلت ما کان يلبغى أن :يقال » ونظمت فى سلك ماکان علي“ آن‎ 


1 سم 0 القول . وقد فرغ هن الامر E‏ و دی 1 ی 








ى أرحية ونشوة . وسوق العید الملانكية الخدود مم راد ؛ وهی در 5 


)€( 
عر الکتاب ر عا 


أي نجای !هیا "فانیدت من مراوة الجهد ق اجتان عبط ا9 
سيك هذا منالا , إذ وصلت إلى الساحل السفینة , بعد أن اجتازت ٠‏ 
آمواج المعاق الى جاش ما صدرك . وهذه السفية | كين سنا من سفینقد ا 
نوح » راحة” للقاب وسكينة” للروح ٠‏ ومن كرم طبع كل جو اذا أن و 
على جودى” جو دها "ای ون وقف دون در الجود و قاد + 
سفيلة عل اليابسة ا تظل شفاهه ند دية لا تروى ولو جاب كالفلك! 
البدان السبعة ‏ 

وهذه القصة همس مشرقة من مطلع ام ومنتقاةمن کتاب الدهر ٠٤‏ 
با كورة الّارمن حديقة الأمانی » ورأس مال العيش الخال , وهی ااسحر 
لسحرة الکون بیان . وهی قصة الماشقین الو امین و حكاية عذبة عن حال 
لانسین , وحدیت طریف انعر" لسانهم عن بان » ومرم شاف ا 
مفطوری القلوب » وتسکین لالام من حرموا القرار . وهی ماشطه الال 
الغيد اسان , ودالة طبائع الحبین . وهی طائر فى فضاء حديقة الاسرار » 


يترم بلحن <ديقة الشوق والنفوس مصخية إلى آانه : والارواح مه 


آهات القلوب من الماشمین الّامين: بالاسحار . فأنت تشر" من لطائق ١‏ 


أمرها حاصة إلربيع > [ذ "لصتم الوره ضاحکاطترباً , وتستمطر الدموع.. 


" من عون السحاب ۰ وهی الجر واد ایام بالا جار ¢ وهن اایحر . 
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۱ بي‎ 
ANOS SUF ab 





0 الدرر ؛ وهى لكر عدت اماق طازج من عصير قصية اقلم 0 


و نص اف " نطر ة من هذا العصير القطر من القل عانق آطر ة من 
السکر امخااص . .۰ 

فا ن‌من‌نظامی( طانر فصاحته الوا لحد بت الذیآخذعنه عذب ااقول 
٠‏ وثمينه , ليشرب من رشح هذه اانکأس ماء الورد » وايصير ريقه حلوا 
على مذاق هذا الشهد ؟ فعل ماله من هات البحار ذخير م فالماء ياف 
متى كان فى حوزة صاحي.ه . وقد بماف ااظامی" الكوز القدم ولوكان من 
ذهب خالص , ويشرب من الجرة لا نبا جديدة . 

وأين خرو فى دار اللاك الدهلوی , وفى اف *خاقه اسب » 
ليحم-ل إلى" حفة تاجه وعرشه , وبا 3 بالخراج من (قلبه 2۳ 0 
مقایی جواهر من كنز خاطره الفیاض بالطرف ؟ 

سبحال الله ! وما جدوی هذا القول؟ ومن ذا بتكام عثل هذا 
الکلام ؟ وعادة الخلق أن بر تفعوا بمتاعيم إلى أعلى من در جته » فيصيح بائع 
الخرز منادب : ماتا فيروزة20© بدانق » فیسمی "رز فیروزا لیستمیل ليه 
لم م . وهكذ| جعت عدد دآ من صغارالخرز» وافتننعه فى نظممابءضما 
ببعض » ثم صرت بائعاً لخرزى » سالكا مسلك بادة الجواهر . وكل من 
رشتر ما بكامة استحسان فله تجز اء E‏ . ومم‌ما يكن کلای غير سامی 
القدر فان اختیاری يتجه إليه دون کل كلام . و میشل الغر بان إلى صغارها 
أكثر من ملها إلى صغار البیغاوات . والشتعر الذی یتولد من خاطر 
الماقل مثل الابن . ومبما يكن الابن قبیح الصورة فهو فى عين والده 

جيل الخلقة . 

A EEE E 
الفيروز : حجر مين أزرق‎ )۲( 


ات او اركف 





وهذه القصة من‌صنم شباة الق الماضية » وقد قامت ما يقو م ول 
لعرو س الطبع . فا كتنب بالشباة خطاً جیلا » وانسج بذلك الفزل خطوط 
الك » وستطر الجروف على لوح من الانصاف » وا اسیج دراعقه 
المقسثر” على العيب . وإذا كان الشعر جیلا وكتب خط حسن فانه 
یکتسب جالا على جال لکنه إن ا كتسى من الط بلياس غير جيل صار 


معيباً فى نظر متقبع العيوب . فإذا لم تسكن حيث تزيد فى جاله » فاقتصد فى 
عله عر لعيب من ضل أيهم » فلا تفسد القلم اجميل عبثاً , و لا طخ 
به الصدائف الميلة . وما تخطه من حر رف ردی . فا ما ندوآن به کل عيو بك . 

فإذا 3 نت تمد عو نی Er‏ على عيوب فاك : وإذالم .ذل الجهد فى 
جودة الخط , فبالته إلا أ عل حاد ذكانك فى وضع ما تکتب من 
حرف ف مکانه الصواب , فالصواب خير الفضائل » وحن تت السكتابة 
بل ما کته ریم علىنسخة حيحة » وإذا كنت قد فعات فالبدء خط 
فلا تکل أمرإصلاحه إلىالآخرين . وكانت ماية هذا البناء الأشم عام تسم 
و عانين وتمامائة . وإذا و فقت فى عد هذه الابباتکانی ستين وثمائماءة 
وثلاثة آ لاف .قد استغرق عرضما من طبع خصب بأفکاره طوال 
N‏ ا تنقص فلیلا و تزید , وفى بضع ساعات فى كل یوم ماکان 
طم 0 مداد الطالع . فاذا جعت هذه الساعات ليعضها فان تزيد 
على أ سيوعين أو ثلاثة . وممما ضول قدر هذا الضعيف فقد انتهى من هذا 
J‏ نم م بحيده ورديئه ۳ فلاسکن علية الفلك درجا لجوهره » و لبق صيته | 
دلء الزمن » ولیطلب الصا طون ل من الله العفو فی صلاة الفجر . 


۳ 
OE 
iE ORR. 9 بت‎ 













ال 
۱ - فی معنی عشق الصادقن وصدق العاشتین ............... ٩‏ 
ER‏ نظ السکتاب و بأعت ترتیب هذا الخطاب . 
۳ س ذکر بعض من خرجوامن دائرة موم بءوض من 
200 لواف مركز نقطة الحال . RE‏ 
۶ + الحلةة الاول فى قصة عشق 5 رن ی 
. س غرام قيس قبل تعرفه بليلى . 


٦‏ سب وقوع فیس عن اختیار 3 حب سل و 








2 برع نت E‏ 
IA‏ اه ی مه 
ان نیز 
ب عهد الوفاء 
2 وش فله فسن تفت الکنون من حبه ا ۳ 
۳ س نصيحة والدقیس . e I EE‏ 

لساك سكن الدقيس بتزو جه ار 
٥‏ الوشاية O E SSR‏ یف تم 


م 


الموضوع 2 الصفحة 3 
- الذهاب إل الم بعد إجادة لل سس و 
۸ د هنع ليل من املا هام وی کی کات با ها 
۹ ح عقاب والد ادلی لها حين عم بلقا ما اون 7 
مب ارم اور ی ی و OR‏ 
۰۱ - شكوى والدلیل إلىالخليفة م OR‏ 
۲ - والد الجنون خطب ليلى له 0 
۴ ات وف وال ليل یت ن تب تسه 








ES‏ حسمن لكل جر بو و ی سیر 

۵ - إعصار فى الص_حراء .. که 

۹ - الظبية ARA RE‏ ی ل 

۷ دلقاء مع راعى ليلى E EE‏ 36 

م؟ ‏ المجنون وكثير أمام الخليفة 7 

ات الروضة ل ا ا لو یه E ER‏ 

۰ - دعوة الخايفة اھبس E RR DEE‏ را از کر ۳ AN‏ 

وم س ف فافلة ليلى EET‏ ا E PO‏ 

۲ ل لقاء فى مناسك الحج sss‏ ۱۱۸ 

مم زفاف ل لى إلى شاب من بى ثقيف NWN ees‏ 
وس الجنون على بزواج ال Tes‏ 

وم - آمی الجنون بعد زواج ليل . 00 

دع هه المطواقة بن O‏ وه £ 

۷ - رسالة ليلى إلى قيس تعتذر ER OE e‏ 1 
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E E م - قیس يتل رسالة لیل‎ 
NERE E AEN E رسالة امجنون‎ RR 
YON ean ES وفاة ذوج يل‎ - ۰ 








: 3 ۱ - بکاء امجنون على غر مه A‏ ۵( 
٠‏ مع فى طريق امجنون إلى ديار ليلى د اكاب الطريد » ...... ٠١١‏ 
3 اا اجنون بزور ليل متخفياً بين القطعان ER CS‏ 
وت انون مع السائلين فى ضيافة لي لى O A RE‏ 
هع - المجنون يفقد عةله كله EINE a‏ 
4 - بداو ی فى زبارة اجنون NE a TP a‏ 
UPI E E RAE 4‏ ۳ 
وء - الجنون وجد طريق المقيقة E‏ مب 
هوس نی الجنون إلى ليلى نی AE EA BE‏ 
روف لبل-تضنتی وتستعه‌ی على نصح صد قام) N‏ 






امراك مب منها: 
















اا ا اقا وان 














۱ ۰ 5 اه N‏ دی 
1 عام عام ام 
۲ ۱ م آم 

٠‏ 3 هده ۲ اه ناه 
لفاكت یر رز الفولة 

و اه اک وت 

٤ ۱۸‏ آفوج آوج 

۷۹ ۳۱ الحجلان الحجل 

۳۱ ۳ طبلته طبلته 1 
4 ا لو جه : لو 4 


13 سقط رقم الفصل وهو س ۷ س ف صدر ااصفحة 


۲۸ ۲ 31 قیاه ۱ و اه 
2 2 2 
مج ب ۳٣٦‏ ۳ ۱ تمه بر 9 





63 ۱۹ و 


5 ۱۰ "افرع 












بل ۳ سجيل 


۱۸ ۱۹ قف آترها 2 نفتی على أثرها 


EEA‏ سم سردا 
E EL‏ اليد الغيد 


۱۳۶ ۱۹ بده بده 
۳ ۹۳ ۷ ۱ نات آنات 
ERTS‏ قم الفصل ۳۷ AS‏ 


.1 ۹ مائد مائدة 
EO TONER‏ قا مرا وقابضما 
a A ER‏ دوا 


6٠‏ ` 1 4 5 1 و لك أأسباب أوائك اميا 
۱۰۲ ۱۹ م إسنة أت 
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NE aE 


4 ۲۰ هامش 
۷ 
3 
۲۳ 
1 
۱۸ 
۷ 
۱۰ 
"۷ 
۲ 
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دماج اواك الي رس کے ی کا 


. (1) L' Influence de la Prose Arabe Sur la Prose 6 
Aux Ve et Vle Siecles del’ hégire ) 516 et 5116 siecles 
aprês J, C.) Paris 1952. 


(2) le Thème d’ Hypatie dans la littérature Française et 
Anglaise du XV111e Siêcle au XXe Siêcle, Paris 1952 


وهبا ربجالتان لدکتوراه ا30 ی اوت المقارن من السود ول 


سنة ۱۹:۳ 
(r)‏ الادبت الارن القاهرة ۳( 


0 ار دراسات تقد رتقارنة 
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| فى نشأة الحب العذرى ثم الحب الصوف وتأثره بالفاسفة ء القاهرة ۱۹۵4 . 
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